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         

                         

                                     

                              ] آل عمران
 :١٤٠ [  

يوم لشهداء ا  ويختار، عباده الصادقين  امحص االله تعالى ي وجع إنساني ،المحن .. 
وعلى حقيقة عملهم في الحياة الدنيا  ، من ظلم الناس لبعضهم يشهدون على كثيرٍ، القيامة 

،  الخبيثَ من الطيب جلَّ وعلا ايميز ،  تعالى في هذه الدنيا هذه سنةٌ من سنن االله ..
  ..خلودنا في الآخرة  نتيجتها مصيركون الحياة الدنيا جعلت امتحاناً لأعمالنا ، ومقدمة 



                  ٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

                                        
  ] ١٤٠: آل عمران [ 

ات القرن الماضي ، ورأيت أنها يعندما درست مسألة العبيد وملك اليمين في تسعين ..
اك دلالات النصوص وجاهدت في سبيل إدرمن أساسها افتراءٌ على منهج االله تعالى ، 

القرآنية الخاصة ا ، وأكرمني االله تعالى برفع الغطاء عما يحمله كتابه الكريم من كثيرٍ من 
هذا الفتح  أعلم أنَّ -وما زلت  -حينها كنت .. دلالات هذه المسألة ، ونشرت ذلك 

ن لم يطَّلعوا مم، سيجلب علي تلال التهم  -وغيرها الكثير  -لموروث هذه المسألة بتعريته 
دلالات كتاب االله تعالى ، ولا على ما نشرته ، ورجوت االله تعالى أن أكون  جوهرعلى 

عنده يوم القيامة ، لأشهد كإنسان أنَّ دلالات كتابه الكريم يستطيع  شهداءممن يتخذهم 
تي يحملها المسائل ال الكثير منه الأجيال في تأي إنسان أن يدرك بأنها تحمل نقيض ما توارث

  .. الموروث
 ..اً وعلناً ، وهوبالفعل كيلت لي التهم ، وحوربت سرني ددت مراراً ، وكلُّ ذلك لأن

لم أرض برمي النقيصة والظلم على االله تعالى وكتابه الكريم ، ولأنني لم أرض بظلم العباد 
 برامجيأم  كتاباتيفي متابع لي سواء  وكلُّ.. لبعضهم تحت شعار منهج االله تعالى 

    ..رأى على الأقل جانباً من هذه الحرب الشعواء ، التلفزيونية 
رداً علي لسماحة الشيخ أحمد  رسالة إلكترونية تحملعزيز بعث لي أخ .. بالأمس  ..

عن تفسير ما ملكت  تلبيسٍ كشف: بعنوان ، حفظه االله تعالى الخليلي مفتي سلطنة عمان 
مسألة العبيد وملك اليمين ، وطلب مني الرد عليها تبياناً بحاثي في أحول أيمانكم ، وذلك 

للحقيقة ، كون الحوار والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، وكون اختلاف الرؤى 
  ..من الممكن استثماره لخدمة الحقيقة حينما يكون الحوار بناء 



                  ٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

اللياقة  عنته ردود غيره من الخروج رد سماحة المفتي لم يحمل ما حمل.. وللأمانة .. 
لأنني  وقعت ذلك قبل قراءة رده ،وحدود الأدب ، وأنا أشكره على ذلك ، وقد ت

  ..نعم الأدب ومرة في بيته ، وكان نعم المضيف ،  تشرفت بلقائه
مبنياً على فرأيته قرأت رد سماحة المُفتي الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان ، .. 

دليل ودون أي وجه ودون أي  -سماحته قام أنَّ تطاع لبعض النصوص من سياقاا ، واق
أنه لم يطَّلع بشكل كامل محمد رشاد خليفة في إطار واحد ، وأيقنت مع  بحشري - حق 

على ما كتبت بخصوص مسألة العبيد وملك اليمين ، وأنَّ ما قام بالرد عليه هو نصوص 
قام بعض العاملين تحت يديه  -واالله تعالى أعلم  -فعلى ما يبدو  ،مجتزأة من سياقاا 

 على هذهلم يتعرض لأهم النقاط التي قدمتها في برهاني كان مجتزأً و هردف .. أمامهبوضعها 
   ..المسألة 
أنه يتضمن الرد على كلِّ ما تفضلّ به سماحة المفتي  يرفي هذه المسألة من يقرأ بحثي و.. 

سماحته على ما يبدو لم يطَّلع على بحثي اطّلاعاً مناسباً لمقام : لذلك أقول  ..بالتفصيل و، 
ولذلك رأيت أن أضع في اية ردي هذا نصاً من بحثي في هذه المسألة ، ليرى .. الرد عليه 

يلامس في  الإخوة القراء أنَّ كلَّ الأفكار التي سقتها في بحثي مبرهنة ، وأنَّ سماحة المُفتي لم
ه أية من كتاب االله تعالى  ، فكرة مما عرضت ةرداء المبني على الحجملامسة النقد البن..  

، خدمةً  ما جاء في رد سماحته كرد مبدئي على السطور التاليةأكتب  ورأيت أن.. 
فضل إنما للدفاع عن الأدلة الناصعة التي عن شخصي ، ليس دفاعاً و تعالى ، لكتاب االله

، ولأضع الحقيقة أمام من يريدها ويسعى االله تعالى ا علي بأن هداني إليها في هذا البحث 
  ..إليها 

عند المؤمنين  -بالتأكيد خلاف الرأي لا يفسد : بالقول  وهنا أتوجه لسماحة المفتي.. 
اً أمام االله للود قضية ، وردي هذا أهدف منه تبيان الحقيقة ، لنبرأ جميع - من أمثالكم 

عليه ، ورده هذا ، وردي علي فأنا أعتبر رد سماحة المفتي .. تعالى ، ومن بعده أمام الناس 



                  ٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ه الثاني ،  يالمفترض على ردي المفترض على ردبناءً يخدمحواراً أعتبر كلَّ ذلك ، ورد 
  ..في النهاية لا يبقى إلاّ ما هو نافع ، و الأمة
                                    

            ]١٧:  الرعد [  

  :في بداية رده علي يقول سماحة المفتي ..  
وجادل فيها جدلاً أثار آراء عدنان الرفاعي التي شذَّ فيها عن مواقف الأمة ،  [[

نسياقاً ، وآخر اشقاق بين الناس بين معجب به مؤيد له ينساق نحو ما قاله زوابع ال
. ]] .. مسفه له رافض لما يقوله جملةً وتفصيلاً ، خصوصاً ما قاله في مسألة الرقيق 

  ..انتهى الاقتباس 
  :حفظه االله تعالى  وأقول لسماحته.. 
ه في جامعاتكم ومعاهدكم ، سونما هداني االله تعالى إليه مختلف عما تدر.. نعم .. 

هل ما : لكن يا سماحة المُفتي الجليل .. هذا صحيح .. وهو ما ورثتموه من السابقين 
أم ما ورثتموه وتقومون بتلقينه .. هداني االله تعالى إليه يشذُّ عن دلالات كتاب االله تعالى ؟ 

  .. الى ؟ ن دلالات كتاب االله تععلأبناء الأمة منذ قرون طويلة ، هو من يشذّ 
والذي عرضته في ، الإجابة على هذا السؤال تكمن في إجابتكم على سؤالي التالي .. 

وكان من ات القرن الماضي ، يوطلبت من الأمة الإجابة عليه منذ تسعينكتبي وبرامجي ، 
سؤالي موجود في كتبي ، وفيما يلي أنقل حرفياً من .. أن تجيبوا عليه في ردكم  المُفترض
  : فيما يخص سؤالي لسماحتكم النص التالي، )  ةالمطلق الحكمة( النظرية الرابعة : كتابي 
يدلُّ النكاح على العقد الشرعي بين ) منهج االله تعالى ( في القرآن الكريم  –)  ٤(  [[

فمن .. الرجل والمرأة ، ويسبق الدخول ، ولا يعني مجرد الوطء كما يتخيل الكثيرون 
كاح دون وطء ، والصورة القرآنية التالية تبين هذه الحقيقة بشكلٍ جلي الممكن وقوع ن

  ..لمن يملك ذرة من إرادة في سبيل معرفة الحقيقة 



                  ٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

                            

                                
  ] ٤٩: الأحزاب [ 

وفي ) .. الدخول ( نرى في هذه الآية الكريمة حالةً هي وقوع النكاح دون وقوع المس 
قد تمّ  هذا أكبر دليلٍ على أنَّ النكاح هو العقد ، فبمجرد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح

 ا المسفهو مسألة أخرى تكون بعد إتمام عقد النكاح ) الدخول ( ، أم..  
كيف تقولون ذلك ، في الوقت : ونقول للذين يذهبون إلى أنَّ النكاح يعني الوطء 

  :الذي تحلُّون فيه للرجل أن يطأ أمة أبيه ، وأنتم تعلمون أنَّ االله تعالى يقول 

                        ]  ٢٢: النساء [  

ولا : للنكاح بأنه الوطء ، هذه الآية الكريمة تقول ) غير السليم ( فحسب تعريفكم 
تطؤوا ما وطأ آباؤكم من النساء ، فكيف إذاً تخالفون قولَ االله تعالى فتبيحون للرجل أن 

وكيف يمكنكم استثناء الأمة من جملة النساء المعنيات في هذه الآية ..  !!!يطأ أمةَ أبيه ؟
  !!! ..الكريمة ، في الوقت الذي لا نرى فيها أي استثناء ؟

أليس العقلاء من متدبري القرآن الكريم يحرمون على الرجل كلَّ امرأة عقد عليها .. 
فكيف إذاً بعد ما .. الكريمة ؟  أبوه ، سواء دخل ا أم لم يدخل ، بناء على هذه الآية

  !!! ..رأيناه يذهب بعضهم إلى أنَّ النكاح في القرآن الكريم هو الوطء ؟
عقد النكاح هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لوقوع مسألة الوطء ، وأي وطء  –)  ٥( 

إلى ساحة  دون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة الإيمان بحدود االله تعالى
ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يضع الزاني والزانية في إطارٍ واحد مع المشركين ، . .الشرك 

  ..لأنهما مارسا وطأً دون عقد نكاحٍ شرعي 



                  ٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

                                 

            ] ٣: النور [   

بالنسبة  –فالزاني والزانية حينما مارسا عملية الوطء دون عقد نكاحٍ شرعي ، خرجا 
من ساحة الإيمان بحدود االله تعالى إلى ساحة الشرك ، ووضعا أنفسهما في  –لهذه المسألة 

نكاح باطلاً إذا كان ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يعد ال..... إطارٍ واحد مع المشركين 
  ..الطرف الآخر مشركاً أو مشركة 

                                

                                   
      ] ٢٢١: البقرة [ 

 –كما قيل بالنسبة لمسألة ملك اليمين  –فالقول بإمكان وقوع وطء دون عقد نكاح 
  ..هو قول باطل ، لأنه يناقض أحكام االله تعالى في كتابه الكريم 

كاح الشرعي أبداً ، مسائل ملك اليمين والعبيد والإماء لا تخرج عن قانون الن –)  ٦( 
والصورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان هذه .. فلا يحق الوطء لأحد إلاّ بعقد نكاحٍ شرعي 

  ..الحقيقة بشكلٍ لا لبس فيه 

                                

                                 

                    ] ٢٥: النساء [   

                          ]٣٢: النور [    



                  ٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 فقولُه تعالى ..             الذي يعني به       

                ه تعالىبقول دليلٍ على أنّ المعنيات لأكبر     

       نكاحٍ شرعي لا عقد إلاّ عبر وطؤهن يجوز..  

 وتعلّق العباد والإماء بقوله تعالى     العطف على الأيامى في  حيث يتم

 مسألة النكاح                         لأكبر
 ..نَّ هؤلاء لا يختلفون عن باقي البشر بالنسبة لمسألة النكاح أبرهان لأولي الألباب ، على 

  ..انتهى الاقتباس ]] .. 
ضوا للإجابة على هذا السؤال لماذا لم تتعر.. حفظكم االله تعالى  سماحة المفتي الجليل.. 

الموروث ألا ترون أنَّ إباحة  !!!!!!! ..الموجود في ذات النص الذي قُمتم بالرد عليه ؟
 تعالى غير عقد نكاح ، في الوقت الذي يقول فيه كتاب االله دونالدخول على المملوكة ب

أنا التمس لكم عذراً بأنَّ مجتزئي  ..من أساسه ؟  هذا الموروثذلك ، ينسف ما جاء به 
بعض النصوص من بحثي وواضعي تلك النصوص بين أيديكم ، تعاموا عن وضع هذا 

 الآن وبعد طرح هذا السؤال على .. لكن .. ديكم بين أي -وغيره الكثير  -النص
بين  -فيما يخص هذه المسألة  -سماحتكم ، ووضع البحث كاملاً من كتاب من كتبي 

ات القرن يمن تسعين -وغيره الكثير  -، وكوني أنتظر الإجابة على هذا السؤال أيديكم 
مدخل الحوار السليم ، الماضي دون أن يجيبني أحد ، فإنَّ الإجابة على هذا السؤال هي 

وأدام عليكم فاسمحوا لي يا سماحة المُفتي حفظكم االله تعالى ومفتاح ردكم علي ، وإلاَّ 
  ..ردكم لا علاقة له ببحثي : لكم أن قول ظاهرة وباطنة  عمهن

ذا السؤال الذي أنا الآن بانتظار ردكم على ه ..سماحة المُفتي حفظكم االله تعالى .. 
ولم أسمع إجابة  عقود  ذمن )وبالتالي عليكم كونكم من أهم رموزها ( مة عرضته على الأ



                  ٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

إنَّ الدخول على المملوكة يكون دون عقد نكاح ، في : كيف تقولون  ..عليه حتى الآن 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. الوقت الذي يقول فيه كتاب االله تعالى نقيض ما تقولون ؟

مازلت أنتظر إجابتكم منذ تسعينات القرن الماضي ،  أنا.. سماحة المفتي الفاضل  ..
لتي تكفي الإجابة لأنه هناك مئات الأسئلة ا ..وأرجو االله تعالى أن تتكرموا علي بالإجابة 

أين هو : منها على سبيل المثال .. نسف ما جاء به الموروث من أساسه على واحد منها ل
والذي يبيح سبي  -وعلا تبياناً لكلِّ شيء  الذي نزله جلّ -النص من كتاب االله تعالى 

: ومنها على سبيل المثال ..  !!!؟) اغتصان ( النساء ووطأهن على الرغم من أنوفهن 
الذي يبيح و -الذي نزله جلّ وعلا تبياناً لكلِّ شيء  -أين هو النص من كتاب االله تعالى 

بالنساء ، كما نرى في الموروث من  االله تعالى الخاصةكتاب استثناء المملوكات من أحكام 
 ،أسئلة كثيرة ..  ها ومنها ومنهانوم!!! ؟ طاهر حتى من قراءاأحكام يخجل أي إنسان 

كيف : الآن يشرفني أن أبدأ مع سماحتكم بالسؤال الأول .. لكن .. من يقرأ بحثي يراها 
الوقت الذي يقول فيه إنَّ الدخول على المملوكة يكون دون عقد نكاح ، في : تقولون 

  !!!!!!! ..كتاب االله تعالى نقيض ما تقولون ؟
  :اسمحوا لي أن أعود لقولكم في ردكم  ..سماحة المُفتي حفظكم االله تعالى .. 

آراء عدنان الرفاعي التي شذَّ فيها عن مواقف الأمة ، وجادل فيها جدلاً أثار  [[
نسياقاً ، وآخر ينساق نحو ما قاله ا ب به مؤيد لهزوابع الشقاق بين الناس بين معج

   .. . ]]مسفه له رافض لما يقوله جملةً وتفصيلاً ، خصوصاً ما قاله في مسألة الرقيق 
من الذي ينساق انسياقاً : ليس لأسألكم ، بل لأسأل الإخوة القراء السؤال التالي .. 

 الذين - تعالى حفظه االله كما تفضل سماحة المُفتي -هل هم .. خلف القال والقيل ؟ 
يؤمنوا بالأدلّة التي فضلَّ االله تعالى ا على ل ، وبحثهم عن الحقدفعهم إيمام وفطرم النقية 

انساقوا لرفع الغطاء عنها ، أم هم الذين وعلا  لَّجعدنان الرفاعي بأن سخره المهندس 



                  ٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 تعالى ، وخلف عن هذه الأدلّة الدامغة في كتاب االلهأعرضوا كتقليد أعمى خلف الذين 
  !!!!! .. لاف الأسئلة التي منها هذا السؤال ؟الرد على آيستطيعوا  - ولن  -من لم 
تعالى حينما نقف جميعاً أمام االله  ، للآخرةالإجابة يا سماحة المُفتي الجليل سماع أترك .. 

يا رب : ك أقول آنذاحينما ، ومن أتى االله بقلبٍ سليم  ، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ
رأيت دلالاته ، ونشرا ،  كإنسان أعلم اللغة العربيةكتابك الكريم واضح ، وأنا ..

.. لكن .. ووضعتها بين أيدي الناس ، وجاهدت في سبيل العودة إلى نور كتابك الكريم 
هم أكبر كان دين الآباء عندهم أقوى من دينك ، وكانت هيبة أساطير السابقين في نفوس

 علىجميعاً  فيه سنحاسبالذي الإجابة إلى اليوم سماع أدع .. بك الكريم من هيبة كتا
من  الحجج والأدلّةسماع  عدموعلى عدم تفعيل عقولنا في تدبر آيات كتاب االله تعالى ، 

  .. كتاب االله تعالى

                              ]١٠:  لملكا [  

بالنسبة لحشري مع محمد : وأقول لسماحة المفتي حفظه االله تعالى وأدام عليه نعمه .. 
،  وشاهد برامجي يلكلِّ من قرأ أبحاث عليه الردأدع إنني فرشاد خليفة في إطار واحد ، 

 .. ، الذين لا يخشون في االله تعالى لومة لائمالباحثين عن الحق بتجرد فهذا تقيم الناس 
إيمانٌ بقوله يستطيع الرد عليه أي إنسان عنده ، وهذا الحشر لي مع محمد رشاد خليفة 

 : تعالى                       

                                 

      ]مته، وعنده ح ] ٨:  المائدةأدنى من الإطلاع على ما قد فهذا الحشر  .. د
مس لا يلا -للأسف  - حفظكم االله تعالى وأدام نعمه عيكم ظاهرة وباطنة يا سماحة المُفتي 

أدع الرد على ذلك .. وكما قلت .. من حقيقة أي بحث من أبحاثي ق شيئاً على الإطلا
  ..لقارئي كتاباتي ، ومتابعي برامجي 



                  ١٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

أتوجه إلى سماحة المُفتي حفظه االله تعالى وأدام نعمه عليه ظاهرة وباطنة ، بالسؤال و.. 
ى الآخرين ، وعن فرض الجزية عل الموروثأنتم تدافعون عن السبي الذي يقول به : التالي 

دخول على ، وعن الكتاب االله تعالى آيات كتفسير لآية من والذي يقول به الموروث 
على الرغم من أنوفهن ، وتقولون بما يقول به الموروث بأنه حتى دون عقد نكاح  السبايا

  :منها الحديث التالي ، بناء على أمور كثيرة  الدخول عليهنالمتزوجات منهن يباح 

  :مسلم 






 

  : أحمد






 

.. جزاكم االله تعالى خيراً  التزاما من سماحتكم بالموروثبناء على ما تقولون به .. 
بين ما يقوله هذا وكفكر ، ) وإعطاء التبرير الشرعي ( ع ما الفارق كتشري: أسألكم 

كتنفيذ لتعليمات ذلك ( الآن  بعضهمما يقوم به الموروث الذي تدافعون عنه ، وبين 
من سبي وقتل واغتصاب للآيزيديات ونساء النصارى والطوائف الأخرى من ) الموروث 
ين بذات الموروث الذي تدافعون ، محتج في العراق وسوريا وغيرهما في العالم، المسلمين 

سماحة المفتي !!!!!!! .. ؟يا سماحة المفتي حفظكم االله تعالى ما الفارق !!!!!!! .. ؟ عنه
  ..أفيدونا جزاكم االله تعالى كلَّ خير .. حفظكم االله تعالى 



                  ١١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

كيف توفِّقون .. سماحة المُفتي حفظكم االله تعالى وأدام نعمه عليكم ظاهرة وباطنة .. 
بأنَّ : ) الذي نؤيدكم به ( الصحيح وقولكم  )الذي نقف معكم به ( قفكم النبيل بين مو

 يمثِّللا وقطع للرؤوس ،  فرض جزية واغتصاب لحرمات الآخرينمن سبي و من يفعل ذلك
لهؤلاء  وذات الروايات التي تعطي، وبين دفاعكم عن ذات الموروث  من جهةسلام الإ

 .. !!!!!!!؟من جهة أُخرى لهم هذه اأعمرعية لممارسة المتطرفين حيثيات الأحكام الش
  .. أفيدونا جزاكم االله تعالى كلَّ خير !!!!!!! .. كيف ؟
كيف .. وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة حفظكم االله تعالى سماحة المُفتي الجليل .. 

عكم في ونحن م( توفقون بين قولكم بأنكم ضد التطرف وضد قتل الأطفال من الآخرين 
لحديث التالي وشرحه ، واتهامنا بإنكار السنة لأننا أبينا ، وبين إيمانكم با من جهة) ذلك 

  .. ؟ من جهة أُخرى  قد نطق به أن يكون 

  : ) ٣٢٨١( مسلم 
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



 

  :وهذا نص من شرح هذا الحديث في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي .. 
 ]]









                  ١٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 



[[  
 سيادة المفتي الجليل حفظكم االله تعالى ، كيف توفّقون بين قولكم بأنكم مع حرية..  

نة لحديث التالي واتهامنا بأننا منكرون للسجهة ، وبين إيمانكم ودفاعكم عن االاعتقاد من 
قد خرج من فمه الشريف ، من  الكلام المُفترى على النبي  هذا لأننا نأبى أن يكون

  !!!!!!! ..جهة أُخرى ؟

  :البخاري 




 

  :البخاري 




 

  :مسلم 




 

 ..حفظكم االله تعالى وأدام عليكم نعمه ظـاهرة وباطنـة   ويا سماحة المُفتي الجليل .. 
إنَّ كلمة الناس في هـذا الحـديث تعـني    : لا تقل لي .. أرجوك .. أرجوك .. أرجوك 

 لأنني سـأرد .. أرجوك .. ريدون صدنا عن ديننا وإخراجنا من أوطاننا يالمُحاربين الذين 



                  ١٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

هل نقاتل الذي يقاتلنا دفاعاً عن ديننا وأنفسنا وأوطاننا ، لنفرض عليه : عليك فأقول لك 
  ! .. !!!!!!تنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا ، أم لنرد عدوانه عنا ؟أن يصلّي صلا

الذي أعتبره أنـا مكـذوباً   ( صياغة الحديث  :سأقول لك يا سماحة المفتي الجليل .. 
المذهبيـة   خصوصياتناهو فرض  ههدف القتال المزعوم في: قول ت) وتعتبره أنت صحيحاً 

فحسب هذا الحديث ، كلّ من لم يصلّ صـلاتنا ولم    هو آخر ، كلّ منوالطائفية على 
ينتهي هدر دمه وإباحـة  لا ، و، دمه مهدور وماله مباح  يذبح ذبيحتنا ولم يستقبل قبلتنا 

[[ :ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا عندما يصلّي صلاتنا إلاَّ ماله 





[[ ..   أليس كذلك يا سماحة المفتي حفظكم االله تعالى وأدام علـيكم
  ..نعمه ظاهرة وباطنة 

هـذه  .. وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة  حفظكم االله تعالىسماحة المُفتي الجليل ..  
 كـريم إيماناً بكتابه ال تقرب إلى االله تعالى بإنكارهاالتي أالتي تؤمنون بصحتها ، والروايات 

ل أن تحوي هكذا روايات ملفّقة ، هي الشريفة الطاهرة التي من المستحي  رسولهوبسنة 
ي منكر للسنا التي تتهموني بأنا الـتي   إيمانيعدم سبب ة الشريفة بذاتها ، وهي ذابصح

نعم .. هي ذاا ..  الاعتداء على دماء الناس وحرمام وأموالهم فييستخدمها المُتطرفون 
  .. اا هي ذ

 ..بات هذه هي شهادتي أمام االله تعالى يوم القيامة يا سماحة المفتي ، حينما تأتي المُغتص
ويأتي الضحايا يوم القيامة شاكين أمرهم إلى االله تعالى ، وحينما يأتي ارمون فيقولون يا 

ا بصـحة  والعلماء والمفتون هم من قال لن،  رب نحن كنا نحسب أننا نطبق سنة نبيك 
  :فيقول وبالحرف الواحد   الرسولوحينما يتبرأ هذه الروايات ، 

                       ]٣٠:  الفرقان [  



                  ١٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

فكرة واحدة إلاّ والرد  فيهقرأت ردكم فلم أجد .. سماحة المُفتي حفظكم االله تعالى .. 
.. بحثي ، فردكم موجود ، وبحثي موجود قبله بحوالي عشرين سنة  عليها موجود في

يبدو أنَّ من وضع النصوص بين : ، وكما قلت وبإمكان القارئ أن يرى ذلك بسهولة 
أيديكم اجتزأها من سياقاا ، وأعرض عن كلِّ الأدلة الدامغة والتي منها السؤال الذي 

  ..طرحته على سماحتكم 
كوا مسألة أُخرى ، لم أكن قد تناولتها في بحثي ، أود تبياا  هناك مسألة.. لكن .. 

   : وهي معنى العبارة القرآنيةلاقة لها بمسألة العبيد وملك اليمين ، عولا ،   

               ]كون سماحة المفتي حفظه االله تعالىوذلك ،  ] ٣١:  النور 

   : العبارةب محمولاً أراهتحمل ذات المعنى الذي  يرى أنها          ،

  ............  :القرآني  في ذات السياقوذلك             

............                                ]النور  :

٣١ [ ..  
رد في كتاب االله تعالى ولا لم ت)  ملك اليمين( صيغة بينت بما فيه الكفاية أنَّ  لقد.. 
 ةة وبالفعل الماضي حصراً الصيغة الاسمية ، وما ورد هو الصيغةذه مرالفعلي ]]     

     ،          ،        ،          [[  
وبالحرف الواحد  - كما سيرى القارئ في اقتباسي من كتبي اية هذا البحث  - وقلت ..

   : معنى العبارة عن         ها تعني  هناالذين نمأولئك  [[: بأن لك
العلم فيهم والطمأنينةَ ، من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال 

ةبالنساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإر من النساء الذين لم يظهروا على عورات [[ ..  



                  ١٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 كلمة ..      ولهذا الجذر مشتق آخر في، ) أ ، ر ، ب : ( هي من الجذر 

 كتاب االله تعالى هو كلمة    ..  ودلالات هذا الجذر تدور في إطار معنى :

 : وبالتالي فالعبارة ..  والرغبةالحاجة               غير أولي : تعني
  ..الحاجة والرغبة من الرجال 

 لكن هذه العبارة ..               تتعلَّق بـ  :     

...                  النساء  كما نرى ، والخطاب يخص  :

  ............            ............          

                 .. ًكلمة .. إذا      تعني تبعية
خاص أو عمل  كصلات رحم من خلال علاقاتمن رجال يتبعون تلك النساء ، للنساء 

المعلوم  لصالحيناكالشيوخ ، ، ولكنهم يتصفون بأنهم لا رغبة لهم ولا حاجة بالنساء 
  : وهؤلاء يختلفون تماماً عن المعنيين بالعبارة القرآنية . .صلاحهم وحشمتهم   

       ، فيهم والطمأنينةَ ، أولئك  [[: تعني كما قلنا  حيث العلم الذين نملك
الذين لم يظهروا على من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال 

ةبالنساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإر من النساء عورات [[  ..  
وفي بحثي في مسألة العبيد وملك اليمين ، لست بحاجة لعرض هذا .. في ردي هذا .. 

   الأول أنَّ العبارة القرآنية: التوضيح ، لسببين             

     ا واضحةلكن .. لا علاقة لها ببحث العبيد وملك اليمين ، والثاني أنَّ دلالا
ا رأيته أنا في دلالات موازيةً لم رآها تحمل دلالاتحفظه االله تعالى كون سماحة المفتي .. 

  : العبارة القرآنية         عندها  ، اضطرت للوقوف..  



                  ١٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 تعـالى  اللهيشـهد ا .. سماحة المفتي الجليل حفظكم االله تعالى وأدام عليكم نعمـه  .. 
والشراكة في البحث عن الحق الذي يحمله كتاب االله تعالى ، أخاطبكم باسم المودة والمحبة 

،  فكرة من الأفكار والأدلّة التي سقتها في بحثـي  ردكم لا يحمل تفنيداً لأية :فأقول لكم 
مكامن الحجج التي سقتها ، وسيرى القارئ الكريم ذلك حينما  يتناول أي مكمن منولم 

كيـف تقولـون   : بانتظار إجابتكم على السؤال الذي طرحته عليكم  يقرأ بحثي ، وأنا
بالدخول على المملوكة ملك يمين دون عقد نكاح بناء على موروثكم ، وتدرسون هذا في 

الدخول لا يكون  هذا :أنتم تعلمون أن كتاب االله تعالى يقول وجامعاتكم ومعاهدكم ، 
  !!!!!!! ..؟ إلاَّ بعقد نكاح

 أنا مستمر بانتظار إجابتكم  ..أدام نعمه عليكم سماحة المُفتي الجليل حفطكم االله تعالى و
ن تتفضـلوا علـي   أوبعد ..  نتظر ، ولم يجبني أحدات القرن الماضي وأنا ايمن تسعين ..

دعوكم لقراءة بحثي عن العبيد وملك اليمين قراءة كاملة ، ليكـون  أموا بالإجابة ، وتتكر
وليس عبر اجتزاء نصوص من سياقاا ، ومن خلال الإعراض عـن أهـم    ردكم وافياً ،

وحتى تسدوا علي كلَّ الأبواب في ردي القادم على  الأدلة والبراهين التي سقتها في بحثي ،
والذي سيكون بإذن االله تعالى خطيـاً ، وبالصـوت والصـورة علـى     ،  المُنتظرردكم 

أن لأنه يا سماحة المُفتي الجليل عندي مئات الأسئلة المشاة لهذا السؤال أود .. الفضائيات 
بعد أن تتكرموا وتتفضلّوا علينا بالإجابة علـى هـذا   .. لكن ..  على سماحتكم أطرحها
  ..السؤال 
يشرفني .. لجليل حفظكم االله تعالى وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سماحة المفتي ا.. 

بين أيديكم الطاهرة ، ) الحكمة المُطلقة ( النظرية الرابعة : أن أضع النص التالي من كتابي 
هذا الأمر أيضاً في كتابي  ، فقد تناولتة العبيد وملك اليمين في مسألوهو جزء مما كتبت 

لتقرؤوا ماذا كتب المهندس عدنان الرفاعي في مسألة العبيد وملـك  ، عجزة الكبرى الم: 
لأوفّر عليكم عناء البحث عما كتبت في مسـألة  ات القرن الماضي ، ياليمين ، في تسعين

نتظـر وافيـاً ، ودون أي   كم القادم المُليكون ردالعبيد وملك اليمين ، والأهم من ذلك 



                  ١٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

الذي كم القادم سماحترد أنا سأتشرف بالرد على و.. ي فكرة عن سياقها النص لأيةء اجتزا
فردي على ردكم خرها ، ونقطة نقطة ، للمسألة من أولها لآ المُفترض أن يكون وافياًمن 

مونـه  وسأعرض فيه كل ما تقد، وعلى الفضائيات  خطياًالقادم سيكون بإذن االله تعالى 
  ..نفع بكم الأمة ، و اًير تعالى خجزاكم االله.. مشكورين 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترم.. 
  

  ) :الحكمة المُطلقة ( النظرية الرابعة : مقتبس حرفياً من كتاب .. النص التالي .. 

  
 

 
  

   
  

وملـك   التعريفات والأحكام المُجردة عن التاريخ والزمان والمكان لمسائل العبيـد 
وتخيـل بعضـهم   ... اليمين في هذا الفصل ، مبرهنة قرآنياً ، وليست مـن الخيـال   

برواياته ورجالاته وأحداثه ( ناتج عن جعل التاريخ  ،بمعارضتها لدلالات النص القرآني 
إطاراً للمعاني والـدلالات  ) المنقولة بآلية تاريخية مليئة بالأخطاء والأهواء والعصبيات 

  ..ملها كلمات االله تعالى التي تح
إنّ ما .. محاكمةً للتاريخ ، ولا إساءةً لأحد  –كما سيفتري بعضهم  –وهذا لا يعني 

نعنيه وما نريده هو فهم النص القرآني من منظارٍ مجرد عن التاريخ والزمان والمكـان ،  



                  ١٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

لتاريخ والزمان أنَّ القرآن الكريم فوق ا –لا مجرد القول  –انطلاقاً من الإيمان الكامل 
  ..والمكان 
من منظار الحكمة المطلقة التي يحملها  –إن شاء االله تعالى  –سننظر في هذا الفصل .. 

القرآن الكريم ، واردة عن الزمان والمكان والتاريخ ، إلى مسائل أُثير حولها الجدل قديماً 
اماً عادلةً حكيمة ، وصوراً وحديثاً ، لنرى كيف أنَّ القرآن الكريم يحمل لهذه المسائل أحك

ا أُلصق بـه مـن   مجردة عن التاريخ والزمان والمكان ، وكيف أنَّ القرآن الكريم بريء مم
تشريعات وضعية حسبت على الإسلام ، مع أنها تشريعات وضعت تحت الضغط التاريخي 

  ..ة الإسلام والسياسي والاجتماعي الذي خضع له مشرعوها ، بعد قرون من نزول رسال
 ـ( إنها مسائل العبيد وملك اليمين ، وما يرتبط ا من أحكام حاول مشرعوها  ت تح

واعتبارهم مخلوقات من  ،العبيد والإماء عن باقي البشر  والسياسي فصل) الضغط التاريخي 
  ..درجة قريبة من درجة الحيوانات 

يتم وطؤهن دون عقد نكـاح  قالوا تسبى النساء في الحروب ، ويتحولن إلى ملك يمين 
على الرغم من أنوفهن ، حتى المتزوجات منهن ، ويتم بيعهن وشراؤهن كالحيوانـات ،  
وباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن لغيره ، مع بقاء خدمتهن للمالك ، وما يلدن من غير 

ات خاصةً ذه المسألة ، ووضعوا تشريع.. المالك هم عبيد للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً 
بحيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الذي يريد من النساء تحت مظلة ملك اليمين ، وبحيث 
يخرج من يزني بملك يمين عن أحكام الزنا التي شرعها االله تعالى في كتابه الكريم ، وبحيث 

  ..يستثنى ملك اليمين من الأحكام التي يحملها القرآن الكريم 
يؤسر الرجال ويتحولون إلى عبيد لا يحق لهم تملّـك أي شـيء ،    –أيضاً  –وقالوا 

كالحيوانات ، ووضعوا تشريعات خاصة ذه المسألة تخرج العبيد مـن إطـار    نويباعو
  ..الكرامة الإنسانية 

ذكوراً كانوا أم ( والمسألة التي تضع العقل في الكف ، هي أنَّ دخول هؤلاء المملوكين 
في الدين الإسلامي بعد سبيهم ، لا يخرجهم من إطار الانصياع للأحكام الظالمة ، )  إناثاً



                  ١٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

حسـب   –فحتى الدين الإسلامي ذاته .. التي تمّ تلبيسها وافتراؤها على منهج االله تعالى 
لا يحمي أعراضـهم ، ولا يصـون    –التشريعات الوضعية الخاصة بالعبيد وملك اليمين 

  ..أموالهم كرامتهم ، ولا يحفظ 
من منظار التشريعات الوضعية التي لُبسـت  ( العبيد وملك اليمين .. باختصارٍ شديد 
  ..هم خارج إطار الإنسانية ، وخارج إطار أحكام كتاب االله تعالى ) ظلماً على الإسلام 

والأحكام الواردة في القرآن الكريم لمسائل العبيد وملك اليمين ، من منظار التشريعات 
عية التي لُبست على الإسلام وحسِبت عليه ظلماً ، لا يوجد لها الآن أي إسـقاط ،  الوض
لم يبق هناك عبيد وملك يمين ، وبالتالي هي أحكام  –من منظار تلك التشريعات  –لأنه 

نسخها الزمن ، والآيات الكريمة التي تحمل هذه الأحكام هي من أجل التلاوة والتبريك ، 
عن الآيات الكريمة التي زعموا نسخها ، عبر مسـألة   –من حيث التطبيق  –ولا تختلف 

نا في النظريالمطلق ( الثالثة  ةالناسخ والمنسوخ المزعومة ، كما بي الحق.. (  
ما فائدة البحث في مسائل العبيد وملك اليمين ، في زمنٍ تلاشت : وسيقول بعضهم 

.. عديدة من التأطير الفقهي لهذه المسائل ؟  وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون.. فيه ؟ 
وما هو العمق الذي من الممكن أن نضيفه لفكرنا الإسلامي عبر إعادة بحث هذه المسائل ؟ 

..  
إنَّ القرآن الكريم بكلِّ عبارة فيه ليس مؤطَّراً في سجن التاريخ والزمان : نقول لهؤلاء 

عبارة قرآني نا نرى في أيومكـان ، وإنَّ    والمكان ، وإن في كـلِّ زمـان ة إسقاطات تمتد
منظاركم التاريخي الخاضع للزمان والمكان الذي تجعلونه محيطـاً بالعبـارات القرآنيـة ،    
وسجنكم لهذه العبارات في حدود تصوراتكم ، هو ما يجعلكم تتوهمون انصياع بعـض  

ارات تحمل أحكاماً لأزمنة ماضـية ،  وكأنَّ هذه العب ،العبارات القرآنية لتاريخية الأحكام 
ولا فائدة منها الآن ، كما هو الحال حينما توهمتم وجود أحكامٍ منسوخة في كتاب االله 

  ..تعالى ، مع العلم أنَّ القرآن الكريم بريء من كلِّ هذه الأوهام 



                  ٢٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ريم لمنظاركم التاريخي هذا ، فنحن تعنينا تبرئة القرآن الك –جدلاً  – وحتى لو سلّمنا
مما أُلصق به من تفاسير لا يحملها ، لا من قريب ولا من بعيد ، لأننا نـؤمن أنَّ قدسـية   

قدسيةً ( القرآن الكريم وصلاحيةَ أحكامه وعدلَ مترله ، فوق التاريخ ، وأنَّ القرآن الكريم 
لتي فهذه النصوص القرآنية ا.. لا يختلف ماضيه عن حاضره عن مستقبله ) وحكماً وعدلاً 

موا ضمن إطار أحداث منتهية ، نقرؤها في كلِّ زمان ومكان ، وتدبرنا لها في كلِّ وهتت
ونحن نؤمن أنَّ أحكام هـذه النصـوص   .. زمان ومكان ، هو عبادةٌ يأمرنا االله تعالى ا 

  ..القرآنية لها إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان 
نبحر باتجاه أعماق ) جي في كتاب االله تعالى وأي بحث علمي منه( وإننا ببحثنا هذا 

وبالتـالي   ،جديدة في فكرنا الإسلامي ، ونقترب أكثر من فهم حقيقة المسائل القرآنيـة  
نقترب أكثر من فهم حقيقة مراد االله تعالى في كتابه الكريم ، ويتسع أُفقنا باتجـاه فهـم   

التالي نضيف أعماقاً جديـدة لإيماننـا   علاقاتنا مع أحكام االله تعالى ، ومع الآخرين ، وب
  ..وكلّ ذلك من متطلّبات العبادة الصادقة الله تعالى .. وفكرنا 

 –مهما كان هؤلاء البشر  –إنَّ من يعتقد أنَّ االله تعالى يأمر باستعباد بعض البشر 
واء س –وبوطء نسائهم قهراً وذلاً ، أو أنَّ االله تعالى لا يحرم ذلك ، إنما يفرض سلفاً 

ربه لوحده وليس رباً لهؤلاء البشر ، وأنَّ القرآن االله تعالى أنَّ  –علم بذلك أم لم يعلم 
ليست للبشرية كافّة ، وأنَّ هؤلاء البشر خارج حدود الكرامة  الكريم ورسالة محمد 

   عطاها االله تعالى لبني آدم في الحياة الدنيا دون استثناءأالتي               

  .. ] ٧٠: الإسراء [ 
فمن يعتقد ذلك يرتسم أفق تصوره الفكري ومفهومه الإسلامي داخل إطار عصبية 

إلى إطارٍ ضيق ) الذي يشمله الإسلام ( جاهلة ، تخرج مفهومه للإسلام من إطار العالمية 
ل يضع تلك المذاهب في ب.. ، يضيق حتى بالمذاهب الإسلامية الأخرى المخالفة لمذهبه 

  ..الكافرين برسالة الإسلام ذاته  معخندق عداء ، أشد عداوة حتى 



                  ٢١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

وإنَّ إلصاق تشريعات بشرية وضعية بمنهج االله تعالى ، وإيهام الآخرين أنها من عند االله 
ةً تعالى ، وتفسير الآيات القرآنية تفسيراً موافقاً لهذه التصورات الوضعية ، يعطي صور

مشوهةً عن حقيقة الإسلام الذي يريده االله تعالى ، وينفِّر عن منهج االله تعالى غير المسلمين 
  ...، وحتى بعض المسلمين 

بمحاربة الفقهاء والعلماء ) لأنني قمت ببحث هذه المسائل ( أنا أعلم تماماً أنني سأتهم 
لكفر ، وسأُتهم باتهامات باطلة لا ، وربما با) الروايات ( ، وبمخالفة السنة الشريفة 
وكلّ ذلك لا يمنعني أبداً من الجهر بالحقيقة التي أحمل لها .. يدرك قائلوها حتى معانيها 

برهاناً مضيئاً كالشمس من كتاب االله تعالى ، بل يدفعني مة أكبر نحو الجهر ذه الحقيقة 
بالحقيقة وإخفاؤها لإرضاء الآخرين ، مهما  علم أنَّ قمة الظلم والكفر هو الجحودألأنني  ،

  ..كان هؤلاء الآخرون 
                                     

   ] ١٤٠: البقرة [ 
سلامي فقهاً من قال إنَّ العلماء والفقهاء في العصور الأولى ، حيث تمّ تأطير الفقه الإ

من قال إنهم ادعوا الإحاطة بالقرآن الكريم من .. أعطي قوة الإلزام الذي لا يجوز تجاوزه 
ومن قال إنَّ هؤلاء العلماء !!! .. كلِّ جوانبه ، إحاطةً لا يمكن أن يرى فيه إلاّ ما رأوا ؟ 

أي اجتهاد أو تدبر والفقهاء قد ادعوا أنهم أنجزوا الفكر الإسلامي ، ويحرم على غيرهم 
  !!! ..يخرج عن قولهم ؟

إن من يدعي توقّف التدبر الاجتهادي لكتاب االله تعالى ، وأنه لا معاني ولا دلائل ولا 
أعماق يحملها كتاب االله تعالى إلاّ تلك التي قالها أولئك العلماء والفقهاء ، لا يحارب 

لأنه بادعائه هذا يصف كتاب االله تعالى فحسب ، إنما يحارب االله تعالى ،  العقل والمنطق
ولو خرج هؤلاء العلماء .. بأنه خاضع للزمان والمكان ولتصورات هؤلاء العلماء والفقهاء 



                  ٢٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

والفقهاء من قبورهم لأشهروا سيوفهم في وجوه أولئك الذين يجمدون القرآن الكريم في 
  ..ائهم هذا أُطر تصورات البشر الوضعية ، ولقطعوا ألسنتهم على ادع

المحسوب على الإسلام تكمن في أولئك الذين لا يفقهون ما في الفكر المصيبة الأولى 
قيل ، ولا حتى ما يقولون ، ويحسبون أنفسهم قوامين على مراد االله تعالى ، وأنهم أحاطوا 

ن يخالف علماً وتصوراً بكتاب االله تعالى ، وأنَّ االله تعالى أوجدهم في هذه الدنيا لمحاربة م
تصورام ، وللإعراض عن البراهين والأدلّة التي تخالف أهواءهم ، حتى وإن كانت هذه 

  ..الأدلّة من كتاب االله تعالى ، وواضحةً وضوح الشمس وسط النهار 
اتهاماً لأحد ، ولا يعني القفز فوق  –كما سيفتري بعضهم  –وكلامنا هذا لا يعني 

ب االله تعالى ، ولا يعني أن يفهم كلٌّ كتاب االله تعالى حسب الفقه الحق المستنبط من كتا
إنَّ ما نعنيه هو عدم هجر كتاب االله تعالى هجران تدبر ، ... ما وى نفسه وما يريد 

كلام  – كلِّ زمان ومكان –في  عليهواعتبار كتاب االله تعالى ميزاناً لفكرنا وفقهنا ، يعاير 
وما ..... ، سواءٌ كان هؤلاء البشر علماء أو فقهاء أو عامة  ُ جميع البشر قديماً وحديثاً

من منظار القرآن الكريم ،  نعنيه هو النظر إلى الروايات التي وصلتنا عن الرسول 
ومعايرا على ميزان دلالات القرآن الكريم ، لمعرفة الصحيح والموضوع منها ، من أجل 

ضوعة التي تمّ وضعها في الصحاح ، تلك خدمة السنة الشريفة ، بفرز الروايات المو
 الروايات التي تمّ تلفيقها بعد قرون من موت النبي ..  

إنَّ هؤلاء الذين يد ر الاجتهادي لكتاب االله تعالى عند عصرٍ وأشخاصعون توقّف التدب
دبر والذين يخافون من كلِّ تدبرٍ يخرج عما يقوله مشايخهم ، ويحسبون اية الت ،محددين 

يسحبون الأمة إلى الوراء ، في الوقت الذي يقع فيه على .. عند تعلّم أحكام التجويد 
عاتق ناطقي اللغة العربية خاصة أعلى مسؤوليات البحث والتدبر في كتاب االله تعالى ، 

  ..وإيصال ذلك إلى العالم أجمع 
                         ] ٤٤: الزخرف [   



                  ٢٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

والآية .. قوم هاجرون لكتاب االله تعالى  –ذا الفكر امد  –نحن .. بالنتيجة ... 
  ..الكريمة التالية بعمقها ارد عن التاريخ والزمان والمكان ، تصور هذه الحقيقة 

                           ] ٣٠: الفرقان [     
ويجاهد في سبيل االله تعالى للجهر ا ، لا يخاف لومة لائم ، ولا  ،فمن يعلم الحقيقة 

  ..إلاَّ التقصير في جهره ذه الحقيقة  –غير خشيته الله تعالى  –يخشى 
                                

         ] ٥٤: المائدة [  
إننا نقول لمن يدعي أنَّ القرآن الكريم لم يحرم السبي ، أو أنَّ القرآن الكريم عالج هذه 

 نقول لهؤلاء إنَّ.. المسائل على مراحل ، أو نكاية بالآخرين كردة فعل على أعمالهم 
القرآن الكريم لم يترل لجيلٍ دون الآخر ، وهو فوق المرحلية والتاريخ ، وإنَّ أحكامه مجردة 
عن تصرفات الآخرين وأعمالهم ، لأنها حق مطلق ، تحيط ا الحكمة المطلقة من جميع 

  ..جوانبها 
ج عبر منه ،ومسألة تعدد الزوجات  ،هذه المسألة  –إن شاء االله تعالى  –وسنبحث 

 البحث القرآني        ة الثالثةفلا ) الحق المطلق ( الذي رأيناه في النظري ،
نطرح أي مة إلاّ بدليلٍ قرآني ، ولا نستنتج أيها القرآن الكريم ،  مقدنتيجة إلاّ ويقر

  ..وبحيث توافق هذه النتيجة جميع الآيات الأخرى المتعلّقة ا 
، لبنة لبنة من كتاب االله ) العبيد وملك اليمين ( حقيقة هذه المسألة لنبدأ ببحث .. 

تعالى ، فلا نضع لبنةً في هذا البناء إلاّ بدليلٍ قرآنيٍّ يؤكّد الحقيقة التي تحملها هذه اللبنة 
  ..بشكلٍ واضحٍ صريح 



                  ٢٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ب القرآن الكريم لا يحرم العبيد من حقّهم في التملّك كباقي البشر ، كما ذه –)  ١( 
واحتجاجهم بالآية الكريمة التالية على حرمان العبيد من حق التملّك .. معظمهم إلى ذلك 

  ..، ليس صحيحاً ولا بأي وجه من الأوجه 
                                   

                                      
  ] ٧٥: النحل [ 

 إنَّ كلمة ..     طلق على كلِّ إنسانفي القرآن الكريم ت..  

                ] ٩: سـبأ [   

                       ] ٣٠: ص [  

  .. وكلمتا العباد والعبيد في القرآن الكريم تشملان جميع البشر دون استثناء .. 

                             ] ٢٠: آل عمران [   

               ]  ٣١: غافر [   

              ] ٤٦: فصلت [  

                          ]  ٢٩: ق [     
 فكلمة ..     ا وافي الآية التي احتج              

        من البشر دون غيره ، وترتبط بكلِّ إنسان دليست مرتبطةً بجنسٍ محد ،

 يتصف بصفة      وبصفة           .. صفوهذا الإنسان الذي يت
يقابله االله تعالى في المثل ذاته بأي إنسان يحمل اتين الصفتين ، ويضربه االله تعالى مثلاً ، 



                  ٢٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 الصورة  –في الآية ذاا  –الصفة التي تبينها                  

         ضرب االله تعالى مثلاً عبداً مملوكاً لا : ، وبالتالي يكون تقدير المعنى هو
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً  ،على شيء يقدر 

  [: فصفتا      ،           [  هما صفتان مرتبطتان بالعبد )
فالذي .. الذي يضربه االله تعالى مثلاً ، ولا ترتبطان بجنسٍ محدد من البشر ) الإنسان 

، ) الناس ( له صفتان تميزانه عن غيره من العبيد ) إنسان ( ثل هو عبد ضرب به هذا الم
أضرب لك : فحين يقول أحدنا للآخر .. ومن الممكن أن يكون أي إنسان من البشر 

مثلاً رجلاً طويلاً أعمى ، فهل قولنا هذا يعني أنَّ صفتي الطول والعمى يتصف ما جنس 
  !!! ..الرجال ؟ 

 زم بأنَّ الصورة القرآنية ونقول لمن يج..                 هي
دليلٌ على صفات جميع العبيد ، كيف نفهم من منظار دليلك هذا الآيةَ الكريمة التالية 

  ..مباشرةً للآية التي تجعلها دليلاً على صحة ما تجزم به 
                                  

                                         

     ] ٧٦: النحل [  
 عنى الصورة القرآنية إن كانت حجتهم صحيحةً لا بد أن يكون م       

                              أنَّ كلَّ أبكم لا يقدر
نَّ كلَّ أبكم لا يأتي أعلى شيء ، وكلّ أبكم له مولى ، وهذا الأبكم كَلٌّ على مولاه ، و

  !!! ..فهل يعقل ذلك ؟ .. ولاه بخير أينما يوجهه م
  ..الآية التالية  –من منظارها  –إن كانت حجتهم صحيحة فكيف نفهم 
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                              

                     ] ٢٩: الزمر [   
وهل كلُّ رجل هو سلَم لرجل ؟ !!! .. رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ؟  فهل كلُّ.. 

  ..هذه أمثلة يضرا االله تعالى ، وليست خاصةً بأجناسٍ محددين من البشر !!! ... 
وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم بريءٌ من كلِّ حكمٍ يحرم حق التملّك على نوعٍ من 

  ..لبشر دون غيره ا
 في القرآن الكريم لم ترد كلمة  –)  ٢(      ٍبصيغة تصف الفرد من جنس

 وكذلك كلمة .. لة العبيد المعروفة تاريخياً أمس      لم ترد بصيغة تصف الفرد من
  ..باقي البشر 
                        ] ٣٠: ص [     
                         ] ٤٤: ص [      

  تيإنّ كلم      كما نرى –لا تعنيان في هاتين الآيتين – الذي لا يقدر  المملوك
السلام الموصوفان  على شيء حسب تعريفهم لمسألة العبيد ، فسليمان وأيوب عليهما

وقد .. بصفة العبد ليسا مملوكين لأحد من البشر ، وليسا من الذين لا يقدرون على شيء 
 –بالنسبة لمسألة العبادة والالتزام بأحكام االله تعالى  –وصفا ذه الصفة لأنهما لا يملكان 

اً مخالفاً لأوامر من هما عبدان له وهو االله تعالى ، مع أنرهما يملكان أنفسهما ، قراراً ح
ويملكان حرية التصرف والاختيار في باقي المسائل ، ويقدران على كلّ ما يقع تحت 

  .. أيديهما ، بل إنَّ سليمان عليه السلام كان يملك من الملك ما لم يملكه غيره 
 فكلمة ..       ين عليهما السلام ، لا تصفهما كفردينالتي تصف هذين النبي

ن جنسٍ محدد من البشر المملوكين الذين لا يقدرون على شيء ، إنما تصفهما على م
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منصاعان تماماً لأحكام االله تعالى ، ولا  –بالنسبة لمسألة محددة هي مسألة العبادة  –أنهما 
  ..يملكان قراراً حراً مخالفاً لمن هما عبدان له ، فقط بالنسبة لهذه المسألة 

  ..نراه أيضاً في قوله تعالى  وهذا المعنى.. 
                                      

         ] ١٧٨: البقرة [  
 إنَّ كلمتي الحر والعبد في هذه الصورة القرآنية                   لا تعنيان

 تقابلين في حقجنسين مختلفين من البشر أحدهما مملوك للآخر ولا يقدر على شيء ، وم
إنما تعنيان مركزين وظيفيين .. أبداً .. التملّك وفي امتلاك الكرامة وحرمة العرضِ والمال 

  ..لقرار بالنسبة لمسألة محددة في أي مجتمع متناقضين تماماً في اتخاذ ا
فكلمةُ الحر  بالنسبة القرارِ المُحيط وبيده رسم ، رقرارٍ ح فرداً مسؤولاً وصاحب تصف

وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً تحت إمرة ذلك الحر ، بحيث لا يملك إلاّ تنفيذَ .. لمسألة ما 
لتلك المسألة فقط ، ولا تعني أبداً أنّ ذلك العبد مملوك ولا  قرارات ذلك الحر ، بالنسبة

 في باقي مسائل الحياة لأوامر ذلك الحر ه منصاعه وأنشيئاً في كُلّ مناحي حيات يملك..  
  فالصورة القرآنية                تقابلتتين ملنا حالتين وظيفي رصوين ت

بالنسبة لامتلاك القرار والمرتبة القيادية في اتمع ، بالنسبة لحالة وظيفية محددة يجمع فيها 
إنّ القصاص ينالُ الفاعلَ : فاالله تعالى يقولُ لنا من خلال هذه الصياغة .. الحر مع العبد 

  ..بشرِ مهما كانت ذاته ، ولا تلغي هذا القصاص المراتب الوظيفيةُ بين ال
 .. هم فوق بعضٍ درجاتلُ بعضجعة بين البشر ، وةُ والقياديةُ والوظيفيالمعيشي فالمراتب

وظيفية يتخذُ من خلالها بعضهم بعضاً سخرِياً ، ما بين رئيسٍ ومرؤوس ، هو في حقيقته 
 .. بعدمِ تنفيذه  تقابلٌ بين مالك للقرارِ الحر ومنفّذ له دون امتلاك الحرية
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إنَّ اختلاف المناصبِ الوظيفية بين البشر ، لا يلغي : فهذه الصورة القرآنية تقول .. 
 ه لو قتل مرؤوسقتلُ به ، كما أنه يمرؤوس صاص ، فإن قتلَ رئيسرمةَ الدمِ في القح

  .. فُسر تاريخياً  رئيسه يقتلُ به ، ولا تعني هذه العبارة القرآنية جنسين من البشر كما
 د صحةَ ما نذهب إليه ، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة ومماّ يؤكِّ..         

          وهي عبارة ،:          ..جرفالأنوثة هنا م دة عن أي

أي لتصف ، ةَ... نثى مهما كانت أُ مفهومٍ طبقيفلو أنَّ العبارةَ القرآني          

          للآخر ، وتصف هما مملوكختلفين من البشر ، أحدتعني جنسين م

  الذكور من هذين الجنسين ، لاقتضى ذلك ورود العبارة القرآنية        
ولكن ورودها ذه الصيغة .. خرى يتم فيها التمييز بين الإناث من هذين الجنسين بصيغة أُ
         للآخر ختلفين أحدهما مملوكلجنسين م لا وجود هأن ؤكّدفورود .. ي

 العبارة القرآنية                  تقابلتين ، تعني كمتين ما قُلنا مرتبتين وظيفي
  ..لكلٍّ من الجنسين الذكور والإناث ، وليست خاصةً بالذكور دون الإناث 

أنه لا يوجد نص قُرآنيٌّ يحرِم إنساناً من حق التملّك  ) ١( وكنا قد بينا في الفقرة .. 
نَ الكريم بريءٌ من كلِّ هذه الأحكامِ ، أو يجعلُه رقماً لا قيمة إنسانية له ، وأنّ القرآ

فالأَولى بنا أنْ ندرِك دلالات العبارة القرآنية .. الوضعية التي حسِبت عليه ، وهو منها براء 
                 ةالقرآني من منظار هذه الثوابت..  

التاريخ ، بعد نزولِ القرآن الكريم ، هو وجود غير  ووجود طبقة من العبيد خلالَ.. 
ولا يمكن الاحتجاج بالتاريخ وأفعالِ رجالاته لإثبات .. شرعي ، ولا يريده االلهُ تعالى 

  ..شرعية أحكامٍ لا وجود لها في كتاب االله تعالى 



                  ٢٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ئهم دون عقد مسألة سبي البشر في الحروب وتحويلهم إلى رق ، ووطء نسا –)  ٣( 
والآية التالية تؤكّد هذه .. في القرآن الكريم  –على الإطلاق  –نكاح ، لا وجود لها 

  ..الحقيقة 
                              

                                    

                               ] ٤: محمد [   
ن قاتلونا بسيوفهم ووقعوا أسرى بين أيدينا إذا كان الرجال المقاتلون من الكفّار ، الذي

  هما ،، يضع االله تعالى أمامنا خيارين في التعامل معهما                ،
 –إذاً  –فكيف .. ونرى أنَّ االله تعالى يقدم خيار المن عليهم وتركهم على خيار الفداء 

وطأ نسائهم قهراً وذلاً دون عقد نكاح ، من تشريع االله يكون سبي الأبرياء واسترقاقهم و
وكيف يكون حكم اعتناقهم للإسلام بعد أسرهم لا يحمي كرامتهم !!! .. تعالى ؟ 

نترك الإجابة لمن !!! .. وأعراضهم ، كيف يكون ذلك حكماً من أحكام الإسلام ؟ 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..   

رِواية وفي هذا السياق لا بد من الوقوف عند ذهاب الكثير من التفاسير إلى إسقاط 
 .. تاريخية على دلالات قوله تعالى                   

                                 ] الأنفال :

 إنَّ كلمةَ : بناءً على هذه الرواية  حيث قيل..  ] ٦٧    هي  في هذه الآية الكريمة

 : فسروا العبارةَ القرآنيةَ ولانتهاءِ الغاية ،                  

           أنَّ النبي ،  ِغَ في قتلبالأنْ ي له أخذُ الأسرى ، إلاّ بعد قحلا ي
  ..أعدائِه وقهرِهم والإغلاظ عليهِم 



                  ٣٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 إننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ..                 ْقُللمْ ي هحتى ( ، وأن

 .. ثُم في قوله تعالى .. .) ..لكافرين حتى يثخن في ا( و ، أ) يثخن في القتل     

                               في أخذ بيانٌ أنَّ المُشكلةَ ليست ،
الأسرى ، وليست في عدمِ قتلهِم ، إنما المشكلةُ تكمن في أخذ هؤلاء الأسرى من أجـلِ  

 في هذه الآية ..... في الأرض الإثخان هفهل إرادةُ االلهِ تعالى في قول             
 بقتلِ هؤلاءِ الأسرى وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟ تتحقَّق.. !  

تؤكّدان فساد التفسـير  والآيتان التاليتان مباشرةً لهذه الآيات من سورة الأنفالِ ، .. 
  ..التاريخي 
                                 

                                  

                      ]٧١ – ٧٠:  الأنفال  [  
بقتلِ الأسير ، فما الفائدةُ من  فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 

 : قوله تعالى                                             

                                         ؟.. !!  
يوجد نص في القرآن الكريم يبيح السبي أو الاسترقاق ، أو السطو على  لا.. إذاً .. 

فااللهُ تعالى الرحمن الذي يمنع قتلَ الأسيرِ .. أموالِ الناس أو على أعراضهِم أو على دمائهِم 
كما رأينا ،  استرقاقَه ، حيث يحصر التعاملَ معه في خيارين ايتهما إطلاق سراحه حراًأو 

 هذا الإله الرحيم ، والذي يبين أنه لا يحق للنبي أخذ الأسرى من أجل الإثخان في الأرض
لا و أعراض الآخرين ولا على أموالهم ولا على كراماملا يمكن أن يبيح الاعتداءَ على 

  ..على دمائهم 



                  ٣١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

يدلُّ النكاح على العقد الشرعي بين ) منهج االله تعالى ( في القرآن الكريم  –)  ٤( 
فمن .. الرجل والمرأة ، ويسبق الدخول ، ولا يعني مجرد الوطء كما يتخيل الكثيرون 

ن هذه الحقيقة بشكلٍ جلية التالية تبيالممكن وقوع نكاح دون وطء ، والصورة القرآني 
  ..لمن يملك ذرة من إرادة في سبيل معرفة الحقيقة 

                            

                                
  ] ٤٩: الأحزاب [ 

وفي ) .. الدخول ( نرى في هذه الآية الكريمة حالةً هي وقوع النكاح دون وقوع المس 
هذا أكبر دليلٍ على أنَّ النكاح هو العقد ، فبمجرد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح قد تمّ 

 ا المسالنكاح فهو مسألة أخرى تكون بعد إتمام عقد ) الدخول ( ، أم..  
كيف تقولون ذلك ، في الوقت : ونقول للذين يذهبون إلى أنَّ النكاح يعني الوطء 

  :الذي تحلُّون فيه للرجل أن يطأ أمة أبيه ، وأنتم تعلمون أنَّ االله تعالى يقول 

                       ] ٢٢: ء النسا [  

ولا : للنكاح بأنه الوطء ، هذه الآية الكريمة تقول ) غير السليم ( فحسب تعريفكم 
تطؤوا ما وطأ آباؤكم من النساء ، فكيف إذاً تخالفون قولَ االله تعالى فتبيحون للرجل أن 

وكيف يمكنكم استثناء الأمة من جملة النساء المعنيات في هذه الآية !!! .. يطأ أمةَ أبيه ؟
  !!! ..الكريمة ، في الوقت الذي لا نرى فيها أي استثناء ؟

أليس العقلاء من متدبري القرآن الكريم يحرمون على الرجل كلَّ امرأة عقد عليها .. 
فكيف إذاً بعد ما .. أبوه ، سواء دخل ا أم لم يدخل ، بناء على هذه الآية الكريمة ؟ 

  !!! ..القرآن الكريم هو الوطء ؟رأيناه يذهب بعضهم إلى أنَّ النكاح في 



                  ٣٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

عقد النكاح هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لوقوع مسألة الوطء ، وأي وطء  –)  ٥( 
دون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة الإيمان بحدود االله تعالى إلى ساحة 

شركين ، ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يضع الزاني والزانية في إطارٍ واحد مع الم.. الشرك 
  ..لأنهما مارسا وطأً دون عقد نكاحٍ شرعي 

                                 

            ] ٣: النور [   

بالنسبة  –لوطء دون عقد نكاحٍ شرعي ، خرجا فالزاني والزانية حينما مارسا عملية ا
من ساحة الإيمان بحدود االله تعالى إلى ساحة الشرك ، ووضعا أنفسهما في  –لهذه المسألة 

ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يعد النكاح باطلاً إذا كان ..... إطارٍ واحد مع المشركين 
  ..الطرف الآخر مشركاً أو مشركة 

                                

                                   
      ] ٢٢١: البقرة [ 

 –كما قيل بالنسبة لمسألة ملك اليمين  –مكان وقوع وطء دون عقد نكاح فالقول بإ
  ..هو قول باطل ، لأنه يناقض أحكام االله تعالى في كتابه الكريم 

مسائل ملك اليمين والعبيد والإماء لا تخرج عن قانون النكاح الشرعي أبداً ،  –)  ٦( 
ورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان هذه والص.. فلا يحق الوطء لأحد إلاّ بعقد نكاحٍ شرعي 

  ..الحقيقة بشكلٍ لا لبس فيه 



                  ٣٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

                                

                                 

                    ] ٢٥: النساء [   

                           ]٣٢:  النور [    

 فقولُه تعالى ..             الذي يعني به       

                ه تعالىبقول دليلٍ على أنّ المعنيات لأكبر     

       نكاحٍ شرعي عقد إلاّ عبر وطؤهن لا يجوز..  

 وله تعالى وتعلّق العباد والإماء بق    العطف على الأيامى في  حيث يتم

 مسألة النكاح                         لأكبر
  ..أنَّ هؤلاء لا يختلفون عن باقي البشر بالنسبة لمسألة النكاح برهان لأولي الألباب ، على 

العبارة القرآنية التي ففي  من العدل بين الزوجات ،ملك اليمين ليس مستثنى  –)  ٧( 
 تصور الشرطَ الثاني في تعدد الزوجات                

             ] نرى أنّ عق ] ٣: النساء ، لكالنكاح يشملُ م د

 اليمين أيضاً ، فقوله تعالى                 واحدة أو : ، يعني فنكْح
  ..نكْح واحدة مما ملكت أيمانكم 

) و ( ولو كان ملك اليمين مستثنى من العدل بين الزوجات ، لتم العطف بالحرف .. 
 في هذه العبارة القرآنية    بدلَ كلمة               أي ،

إن لم : ، بمعنى ) فَواحدةً وما ملَكَت أَيمانكُم ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 



                  ٣٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 يتحقّق العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمين ، ولكن ما نراه أنّ االلهَ تعالى يقول 

           ..  

 فالصورة القرآنية                     لا تحمل
إنما هي دليلٌ على أمر االله تعالى .. أبداً أي إشارة لعدم مساواة ملك اليمين مع الزوجة 

  ..م ومساواة المملوكة ملك يمين بالعدل مع الزوجة بالعدل التا
  )٨  (– لكنكاحٍ  م الوطء دون عقد لكاليمين في كتابِ االله تعالى ، لا يعني أبداً م

مسألةٌ تستمر عادةً ، ولو كان ملك  –بعد عقد النكاح الشرعي  –شرعي ، فالوطءُ 
يص الوطء ، لاقتضى ذلك ورود لكاليمين يعني م المضارع ، ولكن اليمين بصيغة لكغِ م

  [[ ما نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأتي بصيغة الماضي حصراً        ،  

         ،          ،        [[  .. لقد وردت
بصيغة  –كما نرى  –مرة ، أتت فيها جميعها )  ١٥( هذه الصيغ في كتاب االله تعالى 

  ..الماضي 
ودليلٌ آخر على أنَّ ملك اليمين لا يقتضي بالضرورة ملك حق الوطء ، هو أنَّ .. 

 للنساء حق ملك اليمين           دون أن يعني ذلك أنَّ هؤلاء المملوكين
  ..يطأوهن 

ملك اليمين ليس مسألةً مستقلّةً مرتبطةً بنوع من الناس دون غيره ، ودليل  –)  ٩( 
كما رأينا  –لم ترد ولا مرة في كتاب االله تعالى ، فما يرد ) ملك اليمين ( ذلك أنَّ عبارة 

 هو كلمة  –    مقترنةً بإضافات كلمة اليمين]]       ،       

 ،      ،       [[  .. فالمسألة ترد في كتاب االله تعالى عبر اقتران فعل



                  ٣٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ماضي بإضافات كلمة اليمين ، وهذا الورود ليس دليلاً على اسم ذات لنوعٍ محدد من 
  ..البشر دون غيره 

بالفعل بما أنّ عبارات ملك اليمين في كتاب االله تعالى ترد بصيغ فعلية و –)  ١٠( 
  [[الماضي حصراً         ،          ،         

 ،         [[  ا ا تتعلّق بالسياق القرآني المحيطفعندما يقول .. ، فإنَّ دلالا
المأكول ، ولا ترتسم في ذهننا أية  أكلت ، فهذا لا يعطينا أي دلالة عن ماهية: أحدنا 

صورة عن المأكول ، ولا بد أن يقرن كلمته هذه بسياقٍ محيط يبين ماهية المأكول ، كأن 
بينما لو قال كلمة كأس أو بيت أو أي اسم ، ..... يقول أكلت خبزاً ، أو لحماً ، أو 

  ..عندها سترتسم في ذهننا صورة الشيء الذي تصفه هذه الكلمة 
لا تصف جنساً محدداً من  )مسألة ملك اليمين (  في هذا دليلٌ على أنّ هذه المسألةَو

البشر ، إنما تصف حالات اجتماعيةً طارئةً قد يقع في ساحتها أي إنسان ، ويخرج من 
 ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناس يتصفون إنسان ، فلو كانت مسألةً تصف ها أيساحت

ت عبارات ملك اليمينِ في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية ، أو على الأقل بصيغة ، لأت
  ..الفعل المضارع 

في كلِّ نص قرآنيٍّ ترد فيه إحدى صيغ عبارات ملك اليمين ، لا بد أن ننظر .. إذاً .. 
الصيغة من في السياق القرآني المحيط ذه الصيغة ، لاستنباط المعنى الذي تتعلّق به هذه 

حين ذلك نكون قد سرنا في الطريق السليم الذي لا بد من .. عبارات ملك اليمين 
  ..سلوكه لفهم حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 

  [[العبارات القرآنية لملك اليمين  –)  ١١(        ،    

      ،         ،        [[  نة كما نرى منمكو ،



                  ٣٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 كلمة     نة أيضاً من مشتقّاتالتي تعني وقوع المملوك تحت ولاية المالك ، ومكو

 [[ كلمة اليمين      ،        ،       ،      [[  ..
  :ولكلمة اليمين عمقان 

  ، رةة الخيي ، بمعنى القوي حساليمنى وعمق ماد ترمز له اليد..  

                                

                ] ١٨ – ١٧: طـه [  

                              

       ]٤٨:  العنكبوت [    

  ، لزِ يعنيعمق معنويه العهد والميثاق الذي يالإنسانُ به نفس م..  

                                    

   ] ٧٧: آل عمران [  

                             

                          ]٨٩:  المائدة [   

  :وبالتالي فملك اليمين له عمقان أيضاً .. 

  اً ولا يملك المؤهلاتي ، يكونُ فيه الإنسانُ فقيراً عاجزاً ماديي حسعمق ماد
المادية والاجتماعية لإدارة شؤونِه وشق طريقه في الحياة ، فيقع تحت ولاية إنسان ، وتحت 

وإشرافه ، بحيث يساعده في ذلك ، ريثما يتمكّن من إدارة شؤونه المادية  رعايته وتربيته
  ..ومن الاستقلالِ بذاته 



                  ٣٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

   ةة والدينية والتربويمق معنوي ، يكون فيه الإنسانُ واقعاً تحت الولاية الإرشاديع
كونُ منتمياً إلى ، بحيث لا يملك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادة نفسِه في اتمع ، أو ي

دينٍ آخر ، ولكنه تحت العلم النظر والرعاية والإشراف ، بحيث نملك تقييمه ونملأ أيدينا 
  ..منه ومن معرفة أخلاقه وسلوكه 

يعني الوقوع تحت الولاية والإشراف والرعاية والإدارة ، وتحت .. فملك اليمين .. 
وذلك حينما يفتقد الإنسانُ بعض هذه الأمور ، ولا العلم بالوقوف على حقيقة المملوك ، 

  ..يعني أبداً الرق وما تمّ الذهاب إليه تاريخياً 
من عبارات ملك اليمين ما يأتي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف بعض البشر  –)  ١٢(  

الذين ينقصهم تعلُّم حرفة ، وتنقصهم قدرة على الكسب ، وينقصهم الخير من صلاحٍ 
ومهمة مالكه هي الأخذ بيده ومساعدته حتى يعلم فيه خيراً ، ومتى علم .. ي ورشد ووع

فيه خيراً وأراد المملوك الخروج من تحت هذه الولاية ، وجب على المالك تركه ومساعدته 
والصورة القرآنية التالية تبين هذه .. مادياً لكي يشق طريقه في الحياة كباقي البشر الخيرين 

  ..شكلٍ واضح جلي لا لبس فيه الحقيقة ب

                                                  

                      ] ٣٣: النور [   
غيه مملوك ملك اليمين في هذه الآية الكريمة لقد ذهب المفسرون إلى أنَّ الكتاب الذي يبت

علمتم لهم قـدرةً  :  ، بمعنىهو التحرير ، حسب تعريفهم هم لمسألة العبيد وملك اليمين 
ولو نظرنا نظرة تدبر في هـذه  ..  وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما تمّت المُكاتبةُ عليه

المملوك بالولاية والوصاية من تلك  بإخراج لكيأمر الما أنَّ االله تعالىالصورة القرآنية لرأينا 
، وأن يأتيه من مال بنفسه ، واعتماده على ذاته  إدارة شؤونه بعد بلوغه مرحلة ، الولاية

  ..االله تعالى الذي آتاه للمالك ، شريطةَ أن يعلم المالك في المملوك خيراً 



                  ٣٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

طلوب من المملوك أن يعطيه للمالك والخير الذي يعلمه المالك في مملوكه ليس المالَ الم
بغية التحرير من الرق كما ذهبوا ، إنما هو الصلاح والرشد والوعي والقدرة على إدارة 

فلو كان المقصود هو المال الذي ينبغي للملوك أن .. شؤونه بنفسه من كسبٍ وغير ذلك 
( ورود العبارة  يكتسبه بعمله عند الآخرين ليد للمالك ثمن نفسه كما زعم ، لناسب ذلك

 ، فقوله تعالى ) إن علمتم لهم خيراً                               

       ، ينفي نفياً قاطعاً كون الخير هو المال المطلوب من المملوك للمالك كما زعموا
تاه للمالك بعيداً عن قضية المملوك ، هكـذا  فالمال المُعطى هو من مال االله تعالى الذي آ

 تنطق كلمات االله تعالى                         ـةوبالتـالي لا من ،
فمسألة ملك اليمين ليست مسألة استرقاق جبري قهري ، إنمـا  .. للمالك على المملوك 

لأنه يبذل جهداً معنوياً تربوياً وقدراً مالياً ، ) المالك ( هي مسألة عملٍ إنساني يؤجر فاعله 
  .. ...في سبيل زرع الخير للملوك 

 الخير الذي يريد االلهُ تعالى منا أنْ نعلمه في هؤلاء .. إذاً                   

                                                    
هو الرشد والصلاح والاعتماد على الذات ، وليس الاعتداءَ على حريـاتهِم وجهـدهم   
ومستقبلهِم ، وهذا مما كرم االلهُ تعالى به بني آدم ، فأي كرامة لبني آدم يمكُننا أنْ نتصورها 

  !! ..جهده ومستقبلُه وكرامته وحريته بيد الآخرين ؟حينما يكونُ 
]]    

                                       

       





                  ٣٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 



 

                           

                                

                                 

                                 

                                        

       ] ٣٣ – ٣٢: النور [ 

        

 

                          ] ٢٣٥: البقرة [   [[ ..  
 )١٣  (–    باع في كُـلِّ زمـانتطبيقٍ وات القرآنُ الكريم له ساحات كْمٍ يحملُهكُلُّ ح

والتوهم بتاريخيـة أحكـام   .. للتاريخ ، وليس محمولاً به ومكان ، فالنص القرآنيُّ حاملٌ 
،  إلى الرسولِ  ظلماً العبيد وملك اليمين ، ناتج عن تلفيقِ الكثيرِ من الروايات ونسبِها

وهذا يشبه التفسير .. وعن التفسيرِ التاريخي المغلوط للآيات القرآنية الخاصة ذه المسألة 
الحـق  ( في النظرية الثالثة لوطَ في مسألة الناسخ والمنسوخِ المزعومة كما بينا التاريخي المغ

  .. )المطلق 
علاقـة   –كما قلنا  –بالمملوك في الحالة المادية ، هي  –ملك يمين  –إنَّ علاقة المالك 

ولاية مادية خيرة هدفها مساعدة المملوك والأخذ بيده لإخراجه من حالته ، حتى يصبح 
والآية .. قادراً على الكسب الحلال ، وقادراً على مواجهة أعباء الحياة بشكلٍ حر سليم 



                  ٤٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

في هذه الحالـة  ( الكريمة التالية تبين هذا الفارق في الرزق ، وكيف أنَّ المملوك ملك يمين 
  ..هو مملوك لسببٍ مادي يتعلّق بالرزق ) المادية 
                                

                            ] ٧١: النحل [  

االله تعالى وأولوا الألباب يرون في هذه الآية الكريمة دعوة من االله تعالى للذين فضلهم 
بالرزق ، ليردوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا تحت إشرافهم وإدارم وعلمهم بأنهم 
مستحقّون للمساعدة ، فيكونون بذلك هم وغيرهم سواءً في رزق االله تعالى الذي أعطاهم 

 إياه لامتحام في هذه الدنيا ، فعدم قيامهم بذلك              

                    بنعمة االله تعالى وبفضله عليهم هو جحود 

         ..  

ولو كانت هذه الآية الكريمة مجرد مثل يضربه االله تعالى ، مخاطباً به الجاحدين عقيدة 
لكان من الأولى أن تكون اية الآية  –كما ذهب معظم المفسرين  –بإلوهية االله تعالى 

في هذه الحالة المفترضة  –بصيغة المخاطب ، لأنَّ الخطاب ) أفبنعمة االله تجحدون ( الكريمة 
 موجه لأولئك الذين يقول االله تعالى لهم  –                 

بصيغة المخاطَب ، وبالتالي لكان من الأولى أن  –كما نرى  –ء يخاطبهم االله تعالى ، فهؤلا
  ..بصيغة المخاطب  –أيضاً  –تكون اية الآية 

  والتعلُّق بالنعمةبينما ورود اية الآية الكريمة بصيغة الغائب       

   هو م دليلٌ على أنّ المسألةَ ليست االلهُ تعالى للجاحدين همثلٍ يضرب درج
لوهية االلهِ تعالى مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق لا يرد على ملك اليمين ، كما ذهب إعقيدةً ب

  ..أبداً .. المفسرون 



                  ٤١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 بدايةَ الآية الكريمة تبدأ بصيغة المُخاطَب  فليس من العبث أنَّ..        

           ،  الغائب إلى صيغة وبعد ذلك ينتقلُ الخطاب      

                         ايةُ الآية وتأتي ،

 الكريمة أيضاً بصيغة الغائب            ، التي لتكون متعلّقةً بالعبارة
  ..تسبقُها ، وليس بالعبارة التي بصيغة المخاطب في بداية الآية الكريمة 

 بنعمة االله تعالى  هو فالجحود إذاً..           و ، هو خطاب

 موجه لأولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية                  

                 لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ الجحود ،
.. ، بجزءٍ من رزقهِم على الذين يقعون تحت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء 

فااللهُ تعالى يريد رد جزءٍ من الرزق على ملك اليمين ، .. تاريخي وهذا نقيض التفسير ال
  ..وليس العكس 

 لوهيته إهذا إضافة إلى أنّ ورود الجحود متعلّقاً بالنعمة ، وليس باالله تعالى و.. 

           ون بهالذي يحتج ه التفسيرِ التاريخيفكيف  ..، ينفي توج
إنهم بعبادتهِم للأصنام .. يصير عابدو الأصنام جاحدين بنعمة االلهِ تعالى نتيجةَ هذه العبادة 

  ..لوهيته ، وليس نِعمه إيجحدونَ االلهَ تعالى و

 وبذات المنهج التفسيري نفهم الآيةَ الكريمة ..              

                                     
فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً لرجلٍ  .. ] ٢٩: الزمر [ 



                  ٤٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

عالى ليبين لنا أنه ، إنما هذه أمثلةٌ لا تخص جنساً من البشر دونَ غيره ، ويضربها االلهُ ت
  ..تعالى واحد ، وأنه لو تعددت الآلهةُ لفسدت السماوات والأرض 

  ..النص التالي وبالمنهج ذاته نستطيع قراءةَ .. 

                               

                            

                                 

                ]٢٩ – ٢٨: لروم ا [   

  فالعبارة القرآنية ..           ًداحدلا من البشر لا تعني جنساً م
وهذا .. من ما وقع تحت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم : يملكون شيئاً ، إنما تعني 

تعالى منا أن نتعقَّلَها ، لا أن نقع في  المثلُ الذي يضربه االلهُ تعالى هو تفصيلٌ لآيات يريد االلهُ
الضلال متبعين أهواءَ أنفسِنا بغيرِ علم ، للاعتداءِ على حريات بعضِ البشرِ وأموالهِم 

  ..وأعراضهِم وكرامتهِم 
ما احتجوا به من أنّ العبيد والمملوكين ملك يمين لا يملكون شيئاً ، بناءً على .. إذاً .. 

ه  هذه الآياتباطلٌ ، تنقض ةُ لهذه  –كما نرى  –الكريمة ، هو احتجاجالصياغةُ اللغوي
  ..الآيات 
 .. التملّك ، هو ظُلم اليمين من حق لكوم العبيد بحرمان وهكذا نرى كيف أنّ الزعم

تعالى تباع للأهواءِ بِغيرِ علم ، وبالتالي هو زعم باطلٌ لا وجود له في كتابِ االله إوضلالٌ و
..  

بالمملوك ، في الحالة المعنوية ، هي علاقة ولاية  –ملك يمين  –علاقة المالك  –)  ١٤( 
الرشد الذي  –في هذه الحالة  –إرشادية تربوية خيرة لمساعدة المملوك الذي لا يملك 



                  ٤٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 –ا أنه إم –في هذه الحالة المعنوية  –والمملوك .. يؤهله للاستقلال بقيادة نفسه في اتمع 
كالطفل الذي لم يبلغ الحلم ، مهما كان عمره ، وإما أنه ليس  –عاطفةً ووعياً وغريزة 

مسلماً ، ويقع على عاتق المالك تربيته وولايته ، وسنرى هذا الجانب من ملك اليمين في 
  ..الفقرات التالية 

العلم فيهم والطمأنينةَ  الذين نملكأولئك في بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين ف.. 
، من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال الذين لم يظهروا على 

ةبالنساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإر من النساء عورات ..  

                                    

                          

                                 

                             

              ]٣١:  النور [   

  .. التالي النصودليلٌ أكبر على هذا الجانب من مسألة ملك اليمين ، نراه في .. 

                                 

                               

                                 

                                  

                            

                    ]٥٩ – ٥٨:  النور [   



                  ٤٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

مساواةُ فهذا الجانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ تعالى ، تتم فيه .. 
 صفين به ، مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم ، ونرى أنّ الأطفالَ الذين لم يبلغوا الحُلمالمت

طبعاً ما عدا ( حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ الحُلم ، يخرجون من إطار عدم الاستئذان 
ا الجانب من ، في حين أنّ المتصفين ذ) المرات الثلاث الواردة في هذه المسألة الكاملة 

مسألة ملك اليمين لا يخرجونَ من هذا الإطار ، وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ 
  ..وغريزةٌ وميلٌ للنساء 

  ..وهذا ما نراه أيضاً في الآية الكريمة 

                               

                    ]٥٥:  الأحزاب [   

  فالعبارة القرآنية ..            والتأكّد لْمتعني الذين تمّ الع ،
حكامِ هذه المسألة ، كونهم لا ميلَ عندهم للنساءِ والطمأنينةُ بأنهم لا يأتي منهم أذى تجاه أ

ولا شهوة تجاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ الإيذاء الذي تحملُه هذه المسألةُ الكاملة 
  ..متحقِّق فيهم 

الإحصان هو منع الآخرين من الاعتداء على ساحة المحصن بالنسبة للمسألة  –)  ١٥( 
  ..التي يتحصن ا 

                       ]٨٠:  الأنبياء [  

                              ]١٤:  الحشر [   

ي وإما معنوي حصن نفسه بارتباط إما ماد –في مسألة الشهوة والغريزة  –فالمُحصن 
والجانب المادي للإحصان يتمثّل بعقد النكاح بين الذكر والأنثى ، حيث يحصن كلٌّ .. 



                  ٤٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

فكلُّ .. منهما الآخر ، فيمنعه من الاتجاه نحو الفاحشة عبر ملكه منه حق الكفاية الفطرية 
  ..هو محصن ) مملوك ملك يمين أو غير مملوك ( من يرتبط بعقد نكاح مهما كان 

أما الجانب المعنوي للإحصان فيتمثّل بتحصين النفس عبر الاتجاه نحو العفّة والطهارة 
  ..والامتناع عن الفاحشة 

                         ]١٢:  التحريم [        

لأحكامه ، والعمل  ويتمثّل هذا الجانب أيضاً بتحصين النفس عبر الإسلام والانصياع
  ..ا ، وسنرى هذا النوع من الإحصان في الفقرة التالية 

رأينا في فقرة سابقة أنَّ هناك وجهاً من العمق المعنوي لملك اليمين ، وذلك  –)  ١٦( 
) ملك يمين ( غير مسلم ، ويقع على عاتق مالكه ) ملك يمين ( حينما يكون المملوك 

الفقرة السابقة أنَّ هناك وجهاً من العمق المعنوي للإحصان ،  ورأينا في.. تربيته وولايته 
هذان ... وذلك بأن يتم تحصين النفس باعتناق الإسلام والانصياع لأحكامه والعمل ا 

  ..الوجهان نراهما بوضوح في الآية التالية 

                                

                                 

                             

                                

                                  
  ] ٢٥:  النساء[ 

  .. هذه الآية الكريمة الدلائل التالية إننا نرى في



                  ٤٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 –  نكح الفتيات المؤمنات من هذا النوع من ملك اليمين لا يكون إلاَّ بتحقيق
 الشرط ، وهو عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات المؤمنات       

                               

          .. ةأحكامِ  العبارة القرآني فتطبيق                

                                  

                           

 لا يكونُ إلاّ بتحقّق الشرط                     

        ..  

هذا الشرط ليس عبثاً ، وهو لحكمة مرادة من االله تعالى ، إنّ ورود هذا الحكم عبر  
  ..تتعلّق بماهية الحكم المحمول في هذه الآية الكريمة 

 –  هناك شرطٌ آخر هو الخوف من الضرر الشديد           

   ن لنا أنَّ نكح هذا النوع من الة تبينساء لا يكون إلاّ ، فهذه العبارة القرآني
  ..بتحقّق هذا الشرط 

 –  ، من نكح هذا النوع من النساء ى لو تحقّق هذان الشرطان ، فالصبر خيروحت
 والعبارة القرآنية                ن ذلك بشكلٍ جليتبي..  

 – يانٌ أنَّ نوع ملك اليمين المقصود في هذه في الدلائل السابقة من هذه الفقرة ب
فاالله تعالى لا ينهى عن نكح نوع من .. الآية الكريمة مختلف عن الأنواع التي تحدثنا عنها 

 وفي ورود العبارة القرآنية .. النساء عبر الشروط السابقة إلاَّ لسبب يتعلّق بالعقيدة    



                  ٤٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

               بعد العبارة            

            وقبل العبارة               

                       كبر دليل على أنَّ لأ
  ..المسألة تتعلّق بالعقيدة ، ولا علاقة لها بالرق التاريخي 

 –  كلمة     ةفي الصورة القرآني             

               ي ، وليست محصورةً بالجانبغير ماد ا وجه رادي

رين المادفقوله تعالى .. ي كما ذهب معظم المفس       نالذي يبي
امتلاك ناكح هذا النوع من ملك اليمين للمال ، وعدم وجود عبارة تدلّ على فقره ، 
وجعل االله تعالى الصبر أولى من نكح هذا النوع من ملك اليمين ، وعدم السماح بنكح 

ين إلاّ بشرطين ، هما عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات هذا النوع من ملك اليم
 المؤمنات ، والخوف من الضرر الشديد ، وقوله تعالى             

      .. كلُّ ذلك يدلّ على أنَّ المسألة تتعلّق بالعقيدة لا بامتلاك المال ، ولذلك
) المحصنات المؤمنات ( الاستطاعة طَولاً هو عدم القدرة على تناول المراد فما يراد بعدم 

  ..ليس بسبب الفقر ، وإنما لعدم توفّر هذا المُراد 

 –  إنَّ كلمة        ة داخل هذه الآيةفي العبارة القرآني      

                               تصف ،

 ذات النوع من الإحصان الذي تصفه كلمة        ة داخلفي العبارة القرآني

 هذه الآية الكريمة                           

.. فة بال التعريف ، وبذات الآية الكريمة فهي ترد معر..  



                  ٤٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 ولمّا كانت كلمة ..     ةفي العبارة القرآني          

                         تزوجن ، بمعنى : تعني

 ، فإنَّ كلمة دخلن ساحة الإحصان بالزواج        تي ورودها في هذهفي مر
  ..الآية الكريمة تعني إحصان الإسلام 

إنَّ أحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع المسلمين بذات الدرجة ، وبالتالي وبناء 
على كلِّ ما سبق فإنّ هذا النوع من ملك اليمين يعني الكتابيات اللاتي يرتبطن مع بعض 

  ..المسلمين بعقد نكاح 

   إذاً الشرط ..                      
 في تناولِ المُراد من نكح المُحصنات المؤمنات ، حيث الإحصانُ المعني الاستطاعة عدم وه

من لم يستطع منكم القدرةَ على نكحِ : عنى بم.. في هذه المسألة الكاملة هو إحصانُ إسلام 
من لا يستطيع ذلك ، فلا بأس أن ينكح مما .. المسلمات المؤمنات لسببٍ من الأسباب 

 .. وقع تحت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات المؤمنات           

           ..  

المعنيات في جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ في حالِ عدمِ .. إذاً .. 
  ..الاستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ المسلمات المُحصنات إحصان إسلام 

 –  ةالعبارةُ القرآني        تحت : تعني كن ويسعينمن اللاتي يتحر

 فكلمةُ .. م وإشرافكم ، بحيث تقفُون على حقيقتهن علْمكُم ورؤيتك    –  في
  ..تعني الساعي والمتحرك في مسألة ما  –القرآن الكريم 

                      ] ٦٠: الأنبياء [  



                  ٤٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

شر ، إنما هو متحرك وساعٍ في فإبراهيم عليه السلام ، ليس عبداً لأحد من الب.. 
  ..سبيلِ البحث عن الحقيقة 

والفتيةُ المذكورون في سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، لأنم سعوا .. 
  ..وتحركوا في سبيلِ البحث عن الحقيقة 

                                       
  ] ١٣: الكهف [ 

وحينما تضاف كلمةُ فتى التي تصف إنساناً ما ، إلى إنسان آخر ، فإنها تعني .. 
  ..الساعي والمتحرك تحت علْمِ هذا الآخر وإشرافه 

                                   

               ] ٣٠: يوسف [   

                                        

         ] ٦٢: يوسف [   

                                            
  ]  ٦٢: الكهف  [

  فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..      التي نحن بصدد في المسألة ،
 يتحركن في اتمعِ تحت علمكُم ومشاهدتكُم ، وبحيث من اللاتي: تعني ، دراستها 

 كُم لهنكُم ورؤيتتحت إشراف كُم بسعيهنلْممن خلالِ ع نهوحقيقت نتعرفون أخلاقَه ..
 : وهن  المحصنات من الذين أوتوا الكتاب               



                  ٥٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

    ، بعقد نِكاحٍ شرعي االلهُ تعالى الارتباطَ معهن فما أباحه االله تعالى ، اللاتي أباح
  ..هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب  –إضافة للمسلمات  –للمسلمين 

                               

                                       
  ] ٥: المائدة [ 

 –  ةإذاً العبارة القرآني                        

             ة ما نذهب إليه ، فهي تقولفإذا : فيها دليلٌ على صح
من ) الواقعات تحت إشراف المسلمين وعلمهم ومراقبتهم من نساء أهل الكتاب ( تزوجن 

المسلمين ، فعليهن نصف ما على المسلمات من العذاب في حال ارتكان لذات الفاحشة 
آخر ، وفي الوقت ذاته يتعلّقن مع مسلمين بعقد نكاح ، وبالتالي  فهن ينتمين لدينٍ.. 

يكون حد الفاحشة هو وسطٌ بين هذين الحدين ، بمعنى نصف ما يطبق على المسلمة 
  ..للفاحشة ذاا 

فلو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين مسلمات ، لما كان العذاب المطبق عليهن 
سلمات ، فأحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع المسلمين هو نصف ما يطبق على الم

ومن جهة أُخرى لو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين غير كتابيات .. دون استثناء 
  وبالتالي مشركات ، لما جاز نكحهن أصلاً                     

  ..إذاً هن كتابيات يرتبطن مع مسلمين بعقد نكاحٍ شرعي ..  ] ٢٢١: البقرة [ 
 –  ة واقعة تحتنرى في هذا الوجه من النكاح ، حينما تكون المُراد نكحها كتابي

: فالآية تقول .. إشراف المسلمين وعلمهم ومراقبتهم ، أنه لا يجوز جمعها مع المسلمة 
مكم من الكتابيات المؤمنات ، في حال يجوز نكح ما وقع تحت إشرافكم ومراقبتكم وعل



                  ٥١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

تعذّر نكح المسلة المؤمنة لسبب من الأسباب ، وبالتالي لا يجوز نكح هذا النوع من ملك 
فاالله تعالى عندما يضع كلّ هذه .. اليمين حينما يستطيع المسلم تناول نكح المسلمة المؤمنة 

لك لسببٍ يتعلّق بالعقيدة ، لا الشروط القاسية لنكح نوعٍ من النساء ، لا بد أن يكون ذ
  ..لسببٍ طبقي مادي 

 –  ةالصورة القرآني                     

  ن لنا أنَّ الدخول بملك اليمين لا يكون إلاّ بعقد نكاحٍ شرعي ، وبإذن أهلتبي ،
وكلُّ ذلك .. وأنه لا فارق في ذلك بينها وبين أي مسلمة  المملوكة ، وبإعطائها مهرها ،

  ..يؤكّد صون الإسلام لكرامتهن ، وعدم تميزهن عن غيرهن 
مما سبق نرى أنَّ ما بين مسألتي ملك اليمين والإحصان خيوطاً تربط أوجه  –)  ١٧( 

ملك اليمين المرتبطة  فحالة.. كلِّ مسألة منهما مع الأوجه المقابلة لها في المسألة الأُخرى 
بالولاية المادية يقابلها من مسألة الإحصان إحصانُ الوجه المادي وهو إحصان الارتباط 

وحالة ملك اليمين المرتبطة بالولاية والرعاية الإرشادية يقابلها من مسألة .. بعقد نكاح 
ة الدينية يقابلها من وحالة ملك اليمين المرتبطة بالولاي.. الإحصان إحصانُ العفّة والطهارة 
  ..مسالة الإحصان إحصانُ الإسلام 

  
  
  
  
  
  



                  ٥٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

  
 
 
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 

 

 

 

 

  
ولذلك فالإحصان بالزواج هو بمثابة ملك يمين متبادل بين الطرفين ، كلٌّ منهما .. 

  .. يملك حق الكفاية الجنسية من الآخر 
في القرآن الكريم ، هي صيغٌ فعلية ،  صيغَ ورود مسألة ملك اليمين أنَّ لقد بينا.. 

 :الفعل الماضي ملَك بإضافات مسألة اليمين مشتقّات وبالفعلِ الماضي حصراً ، عبر اقتران 
]]          ،         ،        ،    

      [[ ولو ك ، ، ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناسِ يتصفون انت مسألةً تصف
أو على الأقل بصيغة الفعلِ  ، لأتت عبارات ملك اليمين في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية

  ..المضارع 
ملك اليمين يعني الوقوع تحت الولاية والإشراف والرعاية والإدارة ، والعلم  وبينا أنَّ.. 

  .. قوف على حقيقة المملوك ، ولا يعني أبداً الرق وما تمّ الذهاب إليه تاريخياً بالو



                  ٥٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ففي بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين امرأةَ الإنسان التي يرتبط معها بعقد .. 
  ..    الآية التالية بيانٌ لذلكوفي .. نكاحٍ شرعي 

                                      

                                        

                                   

                                 

                 ]٥٠:  الأحزاب [  

  فالعبارة القرآنية..                        تعني اللاتي ملكت
 ننكاحٍ شرعي  –وطأه مهراً ، أي بفيءٍ من االله تعالى  –طبعاً بِعقد ولكن دون أن تدفع

 ةً والفارق بين المعنيات في هذه العبارة القرآنية والمعنيات بالعبارة السابقة لها مباشر.. 
           ةالقرآني أنّ المعنيات بالعبارة ،           

 مهرٍ لهن اللاتي تمّ دفع هن ..  

 أي أنّ الفارق بين هذين النوعين هو ذاته الفارق بين العبارة القرآنية ..       

   ة واالقرآني لعبارة              .. و في  –إذاً  –فالفارقه
  ..حيثيات المهر ، وليس في جنسِ النساء 

 فالمعنيات بالعبارة القرآنية ..                      لا ،
فهن ، أقل من غيرِهن ه  ينتمين إلى مرتبةااللهُ تعالى لنبي ما أحلّه حالةٌ كاملةٌ من حالات..  



                  ٥٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

  الاستثناء و..           من الآية الكريمة :          

                                  

              ] ٥٢: الأحزاب [  لا يعني جنساً من النساءِ اللاتي سيتم ،

 هنفهذه العبارة .. سبي            ، هي بصيغة الماضي وليس المُضارع
  .. وتعني نساءَه 

  إنَّ العبارة القرآنية                       

         نساؤه النساءِ على وجه الأرض ، ودون استثناء ، ومنهن تعني جميع

  .. ةولذلك تأتي العبارةُ القرآني             لتستثني نساءَه  اللاتي
فلولا هذا .. ك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بين مجموعة النساءِ على وجه الأرض مل

 على النبي متالاستثناءُ لُحر   نساؤه..  
  .. الصورة القرآنيةوهذه الجانب من دلالات ملْك اليمين نراه في .. 

                                   

                                 

                             

      ] ٢٤: النساء [  

  فالعبارة القرآنية ..              محرهي ضمن سياقٍ قُرآنيٍّ ي
العقد على المتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ المتزوجات على وجه الأرض ، 

  .. خاطبين ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم ومن ضمنهن أزواج المُ



                  ٥٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 وتأتي العبارةُ التاليةُ لها مباشرةً ..              لاستثناءِ زوجات
بمعنى أنه .. المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، من بين مجموعة المتزوجات على وجه الأرض 

كم جميع النساءِ المُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ، إلاّ ما ملكتم يحرم علي
 وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم المحلّلات لكم ، فلولا هذه العبارةُ القرآنية 

             هج زوجتم على المُتزولحُر..  

  العبارة القرآنية ولو تمَّ سحب الإحصان المقصود في             
على الوجه المعنوي للإحصان ، وهو إحصان العفّة والطهارة ، وإحصان الإسلام ، لكان 

  تقدير العبارة القرآنية                       في
اللاتي من الممكن وطؤهن بعقد ( حرمت عليكم كلّ نساء الأرض : هو سياقها القرآني 
أن تطؤوهن ، إلاَّ ما ملكتم وطأهن  بعقد نكاحٍ شرعي حين عقد النكاح ) نكاح شرعي 

بمعنى أنَّ نساء .. ، وضمن ما حدده االله تعالى لكم ، وهو ما لم يتجاوز الأربع نساء 
يطأهن ، إلاّ أربعاً منهن بعد ملك وطئهن بعقد نكاحٍ الأرض محرمات على أي رجلٍ أن 

  ..شرعي 
تصف ) ملك اليمين والإحصان ( فكلّ عبارة قرآنية ترد فيها إحدى هاتين المسألتين 

ومعرفة النوع الذي تصوره العبارة .. من أنواع كلِّ مسألة  –وربما أكثر  –نوعاً محدداً 
 الأنواع الأُخرى ، يقودنا إلى الفهم السليم لحقيقة القرآنية ، وعدم الخلط بينه وبين

  ..الأحكام التي تحملها هذه العبارة 

  أما ما تمّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..            ّتعني إلا
فاسد ، اعتقد أن بالحروب ، فهذا تفسير نهسبي المتزوجات اللاتي يتم ه بأمنا بتنا نرى فساد

  ..أعيننا 



                  ٥٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

تحمل ما أرادوا ،  – تسيء للقرآن الكريم وللنبي  –وللأسف تمَّ تلفيق روايات .. 
 وتمَّ نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً ، لذر الرماد في الأعين ، ولقطع الطريق على كلِّ باحث

  ..مثل الرواية التالية .. في كتاب االله تعالى 

  ) : ٢٦٤٤( مسلم 






 

  ) : ١١٢٦٦( أحمد 






 

مع دلالات كتاب االله تعالى ، ومع  –كما نرى  –فما تحمله هذه الرواية يتناقض ..  
القيم والأخلاق النبيلة التي يحملها منهج االله تعالى ، ومع الفطرة النقية الطاهرة التي مجمل 

  ..فطر االله تعالى الناس عليها 
وهي أنّ عقد في كتاب االله تعالى هناك حقيقة تمّ تغيبها خلال التاريخ ،  –)  ١٨( 

  :النكاحِ في القرآن الكريمِ يتكونُ من نوعين اثنين 
 ل النوع الأو .. ة ، أي بالتماثل في العقيدة بين طرفيِّ عقدصف بالزوجييت

 للمرأة ماثلٌ لها في العقيدة ( النكاح ، أي أنّ الرجلَ زوجه مبمعنى أن ( وأنّ المرأةَ زوج ،
وحين ذلك تسمى المرأةُ زوج الرجل ، ) .. بمعنى أنها مماثلةٌ له في العقيدة ( للرجل 



                  ٥٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

هى امرأتسما عليهما السلام  وتفصفةُ .. في الوقت ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكري
وكلُّ ذلك من منظار الاقتران بعقد نكاح .. الزوجية لا تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

دلالاتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ التي نلقي الضوءَ  –في القرآن الكريم  –، فكلمةُ زوج 
  ..عليها 
 صف بعدمِ التماثلِ في العقيدة .. الثاني  النوعة ، وبالتالي يتبالزوجي صفلا يت

بين طرفي عقد النكاح ، وحين ذلك لا تسمى المرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط 
 –وحين ذلك يسمى هذا العقد .. من منظارِ الاقتران بعقد نِكاح  –أيضاً  –وذلك .. 

، دونَ تحقّقِ  ءعقَْد نكاحِ ملك يمين ، بمعنى أنه عقْد نكاحٍ لملْك الوط –ر من هذا المنظا
  ..الزوجية من تناظرٍ وتماثلٍ في العقيدة 

  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السلام ، وامرأةُ فرعون .. 

                            

                                           

                              

                                     
 ] ١١ – ١٠: التحريم [ 

 االلهُ تعالى يقول ..                      ويقـول جـلّ وعـلا      

       ولم يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ ( ، ولم يقل ) زوجةَ نوعرإذاً ) .. زوجةَ ف
ورود كلمة زوجة يشير إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود كلمة امرأة ليس دلـيلاً  .. 

 ..على عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 
  ..، حينما ننظر بِعمقٍ إلى النصوصِ القرآنية التالية وتتجلّى هذه الحقيقة أمام أعيننا 



                  ٥٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

                             ]٢٣: الرعد  [  

                      ] ٥٦: يـس [   

                          

         ] ٢٣ – ٢٢: الصافات [   

                 ] ٧٠: الزخرف [   
  ..ن لعقد النكاح ، نراهما بشكلٍ جلي في النص القرآنيِّ التالي وهذان النوعا.. 

                               

                            ] ٧ – ٥: المؤمنون [  

فعطف ملك اليمين على الأزواجِ في هذا النص ، هو عطْف لنوعي عقْد النكاح ، .. 
  ..من منظارِ التماثلِ في العقيدة وعدمه بين طرفي هذا العقد 

 في الآيـة يتجلّى  أيناهرالذي يسمى عقد ملْك يمينٍ كما قُلنا ،  ءوعقْد ملْك الوط.. 
  ..التالية ، حيث يأمر االله تعالى بالابتعاد عنه ، إلاّ عند الضرورة ، وضمن شروط 

                                

                                 

                           

                                

                                



                  ٥٩.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

 القرآني  النص ..إذاً ..                  

                                   
.. الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن ألاَّ يبتغي وراءهما  يلقي، 

  عقد زوجية –كما قُلنا  –وهما           ، التناظرِ في العقيدة حين وجود ،

   وعقد ملك يمين          هذا التناظر حين عدم وجود ،..  

ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه في بيانِنا لهذا النوعِ من مسألة ملك اليمين ، وبأنّ .. 
شروط أهمُّها عدم الاستطاعة من تناولِ نكحِ المُسلمة ، مما خيار نكْحِ الكتابية مشروطٌ ب

 في العبارة القرآنية ) و ( دون العطف بالحرف    يؤكّد ذلك ، هو العطف بكلمة 

                  ..  

 ..اً ، وبأنتاريخي ركما فُس ها ولو كان الأمروذلك بجمع شرط العبدةُ دونَ أي نكَحه ت
مع الحرة كما زعم ، لو كان الأمر كذلك لتم العطف بين الأزواجِ وهذا النوعِ من ملك 

 وليس بالكلمة ) و ( اليمين بالحرف     .. ة علىهذه العبارة القرآني أي لأتت
  ) ..ملَكَت أَيمانهم  ما وإِلَّا علَى أَزواجِهِم : ( الشكل 
ولذلك نرى أنه حين عطف ملك اليمين على الأزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ االلهِ .. 

   تعالى ، وليس من زاوية تحديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ بالحرف 

  الجمع ، وليس بالكلمة فيدفيد التخيير) أو ( الذي يحيطُ ..  التي تاالله تعالى ي فعلم
 .. إحاطةً مطلقة بكلِّ شيء                       

      ] ٥٠: الأحزاب [ ..  



                  ٦٠.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

ملك يمين ( أحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع المسلمين دون استثناء  –)  ١٩( 
 ، والصورة القرآنية ) ين وغير ملك يم                

                ] ة لتخفيض  ] ٢٥: النساءليست معادلة قياسي
إنما هي .. ف المطبقة على ملك اليمين إلى النص) كالعدة مثلاً ( أحكام كتاب االله تعالى 

تخص نوعاً خاصاً هو الكتابيات المرتبطات مع مسلمين بعقد نكاح وبحالة  –كما رأينا  –
  وقوله تعالى .. خاصة هي إتيان الفاحشة        ة التين هذه الخصوصييبي

ت ملك اليمين ، تتعلّق بالعذاب المستحق نتيجة إتيان الفاحشة من قبل هذه الحالة من حالا
  ..ذا الاستثناء القرآني  –كالعدة مثلاً  –ولا علاقة للأحكام الأُخرى 

ضمن الشروط التي ( نكاح الأربع مشروع لجميع البشر دون استثناء  –)  ٢٠( 
.. ، وهؤلاء الأربع هن أي نساء دون أي تمييز ) يحددها االله تعالى كما سنرى لاحقاً 

بع نساء تعني الحرائر دون ملك اليمين ، وأنه يتم وطء أي عدد من ملك وقولهم إنَّ الأر
 اليمين فوق الأربع ، هو قولٌ يرده القرآن الكريم ، فكلمة      ةفي الصورة القرآني

 هداً من النساء دون غيرهن ، والكلام موجنوعاً محد التالية ، تعني جميع النساء ، ولا تخص
  ..يع الرجال دون استثناء ، ولا يخص نوعاً محدداً منهم لجم

                                 

       ]٣:  النساء [  

 وكيف يقولون إنَّ كلمة ...      ة بالحرائر دون في هذهة خاصالصورة القرآني
ملك اليمين ، في الوقت الذي نرى فيه أنَّ االله تعالى يستثني ملك اليمين من النساء في 
الصورة القرآنية التالية ، حيث المستثنى جزء من المستثنى منه ، وفي الوقت الذي ترد فيه 

 كلمة     تين ، السابقة والتالية بأل التعريف في الصورتين القرآني..  



                  ٦١.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

        ....................                   

      ....................    ]٢٤ – ٢٣:  النساء [ ..   

عن مسألة العبيد وملك  مسألة الرقاب في القرآن الكريم مسألة مستقلّة تماماً –)  ٢١( 
اليمين ، وربطها بمسألة العبيد وملك اليمين ناتج عن إسقاط التصورات التاريخية على 
النصوص القرآنية ، وعن سجن المعاني التي تحملها هذه النصوص ضمن إطار تصورات 

  ..البشر 
ت ورودها في القرآن الكريم في جميع مرا )مسألة الرقاب ( هذه المسألة  وردت لقد

 دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمين ، فاالله تعالى يقول        حيث ،
.. وردت هذه الصيغةُ في القرآن الكريم خمس مرات ككفّارة يكفِّر ا الإنسانُ عن ذنبِه 

  ووردت العبارةُ القرآنية    ةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةً مر
 جوهر رصوالأخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ ي يغةفي الص ةالمعني من المساحة وأوسع أكبر
الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ، يقتحم ا الإنسانُ الموانع والحواجز ، مترقياً 

  ..  الروحِ والخلاصِ اللهِ تعالى من عالم المادة الهابِط إلى عالمِ

                                     

                          ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور في إطارِ دلالات الانتظار والترقّب ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات الجذر اللغوي .. 
..  

                                     

              ] ٩٤: طـه [  



                  ٦٢.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

  ..تحرير هو بمعنى الخلاص والاستقلال وال.. 

                                         

            ] ٣٥: آل عمران [   

  ..والانفكاك بمعنى الترك والانفصال .. 

                                   
  ] ١: البينة  [

 وكلمة ..     ًواسعة ثة ، لتشملَ حالاتؤنفي القرآن الكريم إلاّ نكرة ، م لم ترد
ولكن .. ، ولا بجنسٍ محدد من البشرِ دون غيره  ليست محددةً بحيثية تاريخية محددة

القاسم المُشترك بين جميع هذه الحالات هو عدم الانفكاك وعدم التحرر من هذه الحالة ، 
 حيطُ به ، فتجعلُهة تإنسانٌ ما تحت ضائقة مادي الاستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع وعدم

ه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو يحجز أجره وكسبه لحينِ مأسوراً لمراقبة إنسان آخر وانتظارِ
سداد ما عليه لغيرِه ، في الوقت الذي لا يستطيع فيه السداد ، فيكونُ تحرير هذا الإنسان 

  .. من الحالة التي هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من االله تعالى 

 فكلمةُ ..    قع فيها الإنسانُ تحت الانتظار والمراقبة بشكلٍ كاملٍ ، تعني حالةً ي
وبحيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ الخروج من هذه الضائقة ، وبحيث لا يستطيع الخروج من 

  … هذه الحالة التي هو فيها 
ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أنها لم تجمع جمع المؤنث .. 

كما  –، لأنها لا تعني فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعني ) رقَبات ( لم ، السا
حالةً وضائقةً مجردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن الممكن لأي إنسان مهما كان  –قُلنا 

 : جنسه أن يقع في مثلِ هذه الحالة ، ولذلك نراها تجمع جمع تكسير     ..  



                  ٦٣.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

وفي الصورتين القرآنيتين اللتين ترد في سياقهِما كلمةُ الرقاب لتصور جوهر الإنفاق .. 
  : المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 

                                      

            ] ١٧٧: البقرة [  

                                      

                         ] ٦٠: التوبة [  

في الرقاب ، أي في سبيل : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ المال هو .. تين الصورتين في ها.. 
فالذي يدفَع هو لمن ينتظر .. فك حالة الرقاب وتحريريها مما هي فيه ، وليس للرقاب 

  ..السداد من صاحبِ الحالة الذي لا يستطيع سداده ، وليس للغارِق في هذه الحالة 

  بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية  ودون الاقتران..     ِّها القرآنيمع سياق
المُحيط والمُصورِ لجوهر الإنفاق المادي كَبِر وصدقَة وعطاءٍ غيرِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

 التي تصور ذلك ، فالصيغ القرآنية        ٌةها خاصبالكفّارات  رأينا أن..  

 وفي هذه المسألة نرى أنّ كلمةَ ..     ةفي العبارة القرآني رتتكر   

                        وفي هذا دليلٌ على أنّ مسألتي ،
يميزهما عن إطار مسألتي الإنفاق الإنفاق في الرقاب والغارمين ، لها إطارها الخاص والذي 

  ..في سبيل االله تعالى وابن السبيل 
 الرقاب ، وبينه في مسألة إلقاءَ الضوءِ عليه هو الفارق بين الإنفاقِ في مسألة ريدوما ن

 الغارمين ، وذلك في العبارة القرآنية             .. ، ففي هذا التفريق
  ..ح حقيقةُ دلالات النص القرآنيِّ أمامنا بشكلٍ أكبر تتض



                  ٦٤.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

، ) غَرِم ( ، علينا أنْ نميز بين دلالات الفعل اللازم ) غ ، ر ، م ( في الجذر اللغوي 
، ) مغروم ( واسم المفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 

لا يتعدى الإنسانَ المغروم ، فالمغروم   –) غَرِم ( الفعل اللازم  من –فالغرم في هذه الحالة 
هو ذاته الغارِم ، فلا علاقةَ لغيرِ الإنسان الغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغرامةَ المُستحقّةَ على 
الإنسان الغارِم ، والتي لا يستطيع دفعها ، ليست لصالحِ إنسان آخر ، وإنما هي لمصيبة لا 

وأكثر ما يجسد هذه الحالةَ هو المرضى الذين فيهم مرض علاجه .. لاقةَ للآخرين ا ع
  ..لُ بالنسبة للإنسان الفقير الغارمِ غُرماً فوق طاقته ولا قدرةَ له على دفْعه باهض ، ويشكِّ

 وهذا ما تعبر عنه كلمةُ       ّالقرآني في النص               

                                     

          ] ٦٠: التوبة [ ..  

 وكلمةُ ..        غَرِ( وهي من الفعل اللازم لم ترد في  –كما قلنا  –) م

 كتاب االله تعالى إلاّ في هذا الموقع ، وكلمة        بأل التعريف لم ترد في كتاب

 ولو كانت كلمة .. ...االله تعالى إلاّ مرةً واحدة        كما  –تعني المديونين
ي مغرِم ومغرم ، وهذا يناسبه لكان هناك دائن ومدين ، أ –ذهبت التفاسير التاريخية 

وفي : ( كلمة المُغرمين ، وليس كلمة الغارمين ، أي لوردت العبارةُ القرآنية على الشكل 
  ، بينما نراها ترد ) الرقَابِ والمُغرمين           .. فصياغةُ القرآن

  ..كما رأينا ونرى بأم أعيننا الكريم مطلقةٌ ، وهي مكمن معجزته 
 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل المُتعد غرِم ( اسم( ، واسم المفعول هو ) م
، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على المُغرم لا بد أن يدفعها للمغرِم ، وهذه الغرامةُ حينما ) مغرم 

دفع م بحيث لا يستطيعشكّلُ عبأً على المُغرشكِّلُ  تغرِم ، وبالتالي تللم المُستحقّة الغرامة



                  ٦٥.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

حالةً وضائقةً لا يستطيع المُغرم الخروج منها ، فإنَّ إخراج هذا المُغرم من حالته بدفعِ 
الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ، يكون ذلك بمثابة فك رقبة ، وهذا ما 

  تصوره العبارةُ القرآنية         العبارة في           ..  
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 

 

 

 

 

 

 
 

إذاً الرقاب وتحريرها وفكّها ، هو إخراج المُغرم الذي لا يستطيع وفاءَ ما عليه من .. 
وهذه الحالةُ موجودةٌ .. حالته التي هو فيها ، من خلال دفع الغرامة المُستحقَّة عليه للمغرِم 

 –لمفهوم التاريخي حسب ا –في كلّ زمان ومكان ، ولا علاقةَ لمسائلِ العبيد وملْك اليمين 
بمسألة الرقاب لا من قريب ولا من بعيد ، فكما قُلنا لم يقرنْ القرآنُ الكريم بينهما ولا 

  ..بأي نص من نصوصه 
وما تمّ تلبيسه لمسألة الرقاب من دلالات تاريخية بمعنى تحريرِ العبيد وملك اليمين ، .. 

االلهِ تعالى ، لأنه في كتابِ االلهِ تعالى لا يوجد إنما هو خروج على حقيقة دلالات كتابِ 
 هم  –كما رأينا  –سبياتهم وحريالاعتداءُ على أعراضِ الآخرين وأموال ولا يحق..  



                  ٦٦.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

القرآن الكريم ، وما يحمله من منهجٍ ، هو رسالةُ االلهِ تعالى للناس جميعاً  –)  ٢٢( 
  ..دون استثناء 

                                   ]١٠٥: النساء [    

                          ]١٥٨:  الأعراف [     

                                         

           ]١:  إبراهيم [      

                                

    ]٢٨:  سبأ [      

                         ]٤١:  الزمر [         

وهؤلاء العبيد والمملوكون ملك يمين ، هم من الناس ، وبالتالي فأحكام االله تعالى في .. 
تشملهم ) سواء الحقوق والواجبات والثواب والعقاب وما لهم وما عليهم ( كتابه الكريم 

وأي استثناء في أي مسألة لا بد له من نص قرآنيٍّ يحمـل   ..كما تشمل غيرهم من الناس 
دليلاً واضحاً على هذا الاستثناء ، كما هو الحال في الاستثناءات التي يبينها القرآن الكريم 
للمسائل الأُخرى ، كرخصة الإفطار للمريض والمسافر مع القضاء لاحقاً على سبيل المثال 

د وملك اليمين في فكرنا الموروث وفي فقهنا ، وما حسـب  وما نراه من أحكام العبي.. 
على الإسلام نتيجة لذلك ، لا علاقة له بكتاب االله تعالى ، والإسلام الحق منـه بـراء ،   

   ..وينقضه كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 
ان والاعتقاد جوهر القفزِ فوق المنهج الذي يحملُه كتاب االلهِ تعالى ، يتجسد في الإيم.. 

.. نصوص موازيةٌ للنص القرآنيّ  –مهما كانت صحتها  –بأنَّ نصوص روايات التاريخ 
فبدلاً من معايرة الروايات التاريخية على كتابِ االلهِ تعالى ، وأخذها بالمقاربة دونَ الـيقين  



                  ٦٧.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

الكثيرون يعتبروا مطلقة ، راح .. بدلاً من ذلك .. الموازي لليقينِ بدلالات النص القرآني 
لا يرونَ دلالات كتابِ االلهِ تعالى إلاّ من منظارِها ، وهذا بحقيقته تكذيب بأحكامِ القرآن 

  ..الكريم 
                                 

  ] ٦: الجاثية [ 

وهكذا نرى بعد بحث مسألة ملك اليمين بحثاً قرآنياً مجرداً عن التصورات التاريخية .. 
المشوهة ، كيف أنَّ هذه المسألة يحمل لها القرآنُ الكريم أحكاماً عادلةً حكيمة ، صالحة 

نَّ لكلِّ زمان ومكان ، وهي ذاا الأحكام التي يحملها لجميع البشر دون استثناء ، وأ
لا علاقة لها بمنهج االله ) والتي حسبت على الإسلام ( التشريعات الوضعية لهذه المسألة 
( إلى نتائجها )  الروايات المنسوبة ظلماً للرسول ( تعالى ، وهي ملفّقة من مقدماا 

  ) ..التأطير الفقهي لهذه المسائل 
ذه المسألة ، هي أحكام عرفية إنَّ الأحكام الوضعية التي أُلصقت بالإسلام بالنسبة له

ونتيجة جعل الروايات والرجال وما ينقل .. تاريخية ، كانت سائدة في عصورٍ محددة 
عنهم حجة حتى على كتاب االله تعالى ، تمَّ تأطير الكلمات القرآنية ودلائل العبارات 

ورات العرفية التاريخية ضمن إطار هذه التص) والكثير غيرها ( القرآنية الخاصة ذه المسألة 
، وتمَّ تجميد البحث والاجتهاد والتدبر في كتاب االله تعالى ، ومحاربة كلّ من يحاول فهم 
دلالات كتاب االله تعالى بشكلٍ مجرد عن التاريخ ، وتمّ سحب الأحاديث والروايات 

،  نبي والتي جمعت بعد قرون من موت ال) والكثير غيرها ( الخاصة ذه المسألة 
محطّات : كما بينا في كتاب ( وبأدوات تاريخية لا تخلوا من الأخطاء والأهواء والعصبيات 

، تمَّ سحبها على كلّ الأزمنة ) الحق الذي لا يريدون : في سبيل الحكمة ، وفي كتاب 
كما نرى  –كلُّ ذلك أدى ... لتصبح نصوصاً مقدسة ، ومعياراً حتى لكتاب االله تعالى 

إلى وضع أحكامٍ وضعية أُلصقت بالإسلام وحسِبت عليه ، تجعل من العبيد وملك  –



                  ٦٨.. رد المهندس عدنان الرفاعي على سماحة المفتي أحمد الخليلي.. 

اليمين مخلوقات بدرجة الحيوانات ، وذلك تحت ستار الإسلام ، وهذا أدى ويؤدي إلى 
  .. الإساءة للإسلام 

يرِ كيف وضعت بعض المعاي –من خلالِ بحثنا لهذه المسألة وغيرِها  –وهكذا نرى .. 
 ومكان في كُلِّ زمان مدختستبعضِ السابقين ، ل راتها من تصوصياغت ة التي تمّتالتاريخي
مانعةَ صواعق ، هدفُها الحيلولةُ دونَ ايارِ منظومة ثقافة عبادة الأصنام ، وإنشاءُ مجتمـعٍ  

  .. س ثوب الحاضر تحكُمه معايير تاريخية ، وعقلٌ تراثي ، يعيش الماضي ويلب
 ..  م ، لا ينصـاعونَ لأيهة ، وأتباعالمعاييرِ التاريخي هذه والمهزلةُ الكُبرى أنَّ أصحاب

فمهزلُةُ الكثيرِ من الروايـات الـتي   .. معيارٍ ، حتى لتلك المعاييرِ التي يحددونها بأنفسِهِم 
والرسول منها بـراء ، انـبرى لهـا     ، الرسولِ لَفَّقَها بعض السابقين ، ونسبوها إلى 

الكثيرون مدافعين عنها ، ضاربين بِعرضِ الحائط ، الحد الأدنى مما يدرك من كتـابِ االلهِ  
  .. تعالى ، ومن قواعد اللغة ، ومن العقلِ والمنطقِ 

ية كتـابِ االلهِ  وهم بذلك يحولونَ التاريخ ورجالاته إلى مقَدسٍ على حسابِ قُدس.. 
تعالى ، ويحاولونَ دفْع كُلِّ متدبرٍ لكتابِ االله تعالى ، إلى أنْ يكونَ هدفاً لأبواقِ الشياطين 

حقيقةَ الإسلام ، مقَـدمين أهـواءَهم    –عن الكثيرين  –وبالتالي  يغيبونَ .. وسهامهِم 
  ..من قريبٍ ولا من بعيد وعصبياتهمِ إسلاماً لا علاقةَ له بالإسلام ، لا 

 
 


